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      ٢٠١٠                     الدورة الموضوعية لعام 
      ٢٠١٠      يوليه  /     تموز  ٢٣  -      يونيه  /        حزيران  ٢٨         نيويورك، 

   *                      من جدول الأعمال المؤقت ٢      البند 
            المستوى          زء الرفيع   الج

                   تنظـيم التنميـة      :     ٢٠١٠             في العـالم،     ة              والاجتماعي ـ  ة           الاقتصادي             دراسة الحالة     
         العالمية

    
             نظرة إجمالية    

    

    موجز  
                                 َّ                           ّ                              ت الأزمة الاقتصادية العالمية، التي توَّجت أزمـات الغـذاء والوقـود وتغيّـر المنـاخ،                   كشف  

ُ  ً                                عــن حــالات ضــعف عــام أدت إلى الأزمــة ويــتعين علــى المجتمــع الــدولي أن يجــد سُــبُلاً للتغلــب   ُ                                                          
                                                                                                   وأوجه الـضعف العـام هـذه نـشأت عـن التنـافر بـين المجموعـة الحاضـرة مـن المؤسـسات                         .      عليها

                  ً                                                                     ل أكثـر مـن سـتين عامـاً، مـع تأسـيس الأمـم المتحـدة ومـا يـرتبط بهـا مـن                                            والقواعد، المنـشأة قب ـ   
                 وتتـيح إعـادة      .                                                                ً                        مؤسسات وما أتت به عقود العولمة مـن تـرابط وتعقيـد اقتـصاديين أكثـر شمـولاً                 

                                                                                                          تشكيل الآليات العالمية وتعزيز القـدرات الوطنيـة لـدعم الهـدف المـشترك، المتمثـل في الحـد مـن                     
ــاً   ــة، طريق ــق التنمي ــر وتحقي ــق تناســق                               ً           الفق ــضعف هــذه وإلى تحقي      ً                                                               ممهــداً للتغلــب علــى أوجــه ال

   .                                     السياسات العامة في إطار الاقتصاد العالمي
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                      العولمة في مفترق الطرق    
          حـالات       ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                                                                   كشفت الأزمـة الاقتـصادية العالميـة الـتي حـدثت في الـسنتين                 

                    الرئيـسية في جـوهر                                                                                  الإخفاق العـام الـتي أصـابت طرائـق عمـل الأسـواق الماليـة وأوجـه القـصور           
                                                                                                   عملية صنع السياسات العامة الاقتصادية؛ وأكد الانتشار الـسريع لمـا حـدث مـن نكبـات ماليـة               

                                      ممـــا أثـــر في الوظـــائف وأســـباب -                                               ً                   في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة إلى العـــالم بأســـره تقريبـــاً 
            كإضــافة إلى                                            وقــد جــاءت الأزمـة الاقتــصادية والماليــة    .                                   علــى تــرابط الاقتـصاد العــالمي -         المعيـشة 

                                                                            وعكـست أسـعار الأغذيـة والطاقـة العالميـة المتزايـدة بـسرعة صـاروخية،            .                   أزمات أخرى عديدة  
ــة وفــشلاً في                                 ً          ً                                 ً                           وإن كانــت شــديدة التقلــب، إهمــالاً دام عقــوداً في مجــال زراعــة المحاصــيل الغذائي

   ّ                    وتغيّــر المنــاخ واضــح   .                                                                          الــسيطرة علــى أســواق الطاقــة الــتي خــضعت للمــضاربة بــصورة مطــردة 
           ً                                                                            ل ويمثل خطراً له عواقبه المحسوسة في أنحـاء عديـدة مـن العـالم، في شـكل حـالات جفـاف                  بالفع

   .                                                              شديد وأمطار شديدة الغزارة؛ وهذه الحالات تفاقم خطورة الأزمات الأخرى
                                               ً                                      وهــذه الأحــداث الدراميــة المتعــددة كــشفت عــن وجههــا ســوياً في وقــت واحــد وعــن   

                       وبينمـا يمكـن إدراك       .                       صدي لهـذه التحـديات                                                     أوجه ضعف كبرى في آليات حوكمتنا العالمية للت ـ       
                                                                                                          الرغبة القوية في حدوث انتعاش اقتـصادي سـريع، تعـني العـودة مـرة أخـرى إلى الطريـق المعتـاد                    

                                              وستـستلزم الرفاهيـة المـستدامة الواسـعة          .                                                               عودة إلى مسار للتنمية العالميـة يتـسم بعـدم الاسـتدامة           
                    ً      ً              صادية العالميـة وتفكـيراً جديـداً بـشأن                                                           النطاق في المـستقبل إصـلاحات كـبرى في الحوكمـة الاقت ـ       

   .                         التنمية الاقتصادية العالمية
                                                                                      وسيتمثل شاغل رئيسي من شواغل التفكير الجديد في الحاجة إلى التركيز على التنميـة                

                                                                                                        المستدامة، المنطوية على نهج يوازن بين التحسينات في مجال الثـروة الماديـة، مـن ناحيـة، وحمايـة                   
                        أكثـر مـن التركيـز    -                                           نصاف والعدالة الاجتماعيين، من ناحيـة أخـرى                              البيئة الطبيعية وضمان الإ   

               وستلزم حلـول     .                                                   ً                            المحصور في النمو الاقتصادي وتوليد الثروة الخاصة استناداً إلى الحوافز السوقية          
ُ                                             عالمية للمشكلات العالمية، ونظـراً لتـرابط هـذه المـشكلات يلـزم أن تكـون سُـبل التـصدي الـتي                                                       ً                            

         ُ                            عدة إذا أُريـد للمجتمـع الـدولي                                                شـديدة التماسـك علـى مختلـف الأص ـ                                      تتيحها الـسياسات العامـة      
     ً                         ونظـراً لتعقيـد التحـديات        .                                                                   يحقق الأهداف المتعددة المرتبطة بالتنمية العالمية المنصفة المستدامة          أن

              ً      ً             إذ ســيتطلب نوعــاً جديــداً مــن    :                                             ً     ً                     العالميــة، فــإن الــسعي إلى هــذه الحلــول لــن يكــون أمــراً يــسيراً  
   .                                                         ديد بين عمليات صنع القرار، على الصعيد الوطني والصعيد العالمي                     التفكير وإقامة توازن ج
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        الحالـة                                                                                       وتنظيم التنمية العالمية على هدي هذه الخطـوط هـو الموضـوع الرئيـسي لدراسـة                 
                                                           ولا يـدعي واضـعو الدراسـة أنهـا تمثـل خطـة عمـل                 .              هذا العام                                 الاقتصادية والاجتماعية في العالم   

        مجموعـة   ”                                ً                          إلى تقـديم أفكـار يمكـن أن تـصبح أساسـاً لــ                                      ً                    رئيسية، ولكنها تهـدف بـدلاً مـن ذلـك         
   .ُ                                               مُحكمة تسترشد بها السياسات الإنمائية والتعاون الدولي  “             آليات إصلاحية

  
    ّ        تغيّر الزمن    

ّ                           تظهر التحديات الراهنة في وقت قد يمثل نقطـة تحـوّل في التـاريخ                           ّ           وثمـة أربعـة تغيّـرات      .                                          
   .                 لى المستقبل المنظور                        ُ               رئيسية في الاقتصاد العالمي يُحتمل أن تهيمن ع

ّ                                  أولها، ما يحدث الآن من تحوّلات هامة في الاقتصاد العالمي                                           إذ مـن المـرجح أن يـستمر          .                      
                             وفي الوقـت نفـسه، فإنـه         .                                                                                 في آسيا النامية نمو سريع، يغير مـن تـوازن القـوى الاقتـصادية العالميـة               

ــة       ــدان النامي ــن البل ــدد كــبير م ــا شــهد ع ــيا  (                                                        بينم ــا في آس ــاً ”  )                   معظمه ــاه   م  “        ً   اقتراب ــاً باتج      ً            لحوظ
                                                ّ                                                                 مستويات معيـشة البلـدان المتقدمـة النمـو الآن ازداد تخلّـف الـبعض الآخـر مـن البلـدان الناميـة،                       

                                                             وقد نقص عدد فقراء العالم الذين يعيشون على أقـل مـن               ).  ١            الشكل رقم    (                  سيما في أفريقيا      لا
     مة في               بليـون نـس     ١,٤     إلى     ١٩٩٠                      بليون نسمة في عـام      ١,٨                               دولار في اليوم الواحد من           ١,٢٥
ــاً في الــصين       ٢٠٠٥      عــام  ــنقص تركــز تقريب ــا الواقعــة جنــوب    .                                ً                        ، ولكــن كــل هــذا ال                                وفي أفريقي

ــراء     ــق للفق ــصحراء وجنــوب آســيا، زاد العــدد المطل ــم   (                                                           ال ــشكل رق                     وفي الوقــت نفــسه،     ).  ٢               ال
ــرن           ــات الق ــع ثمانين ــذ مطل ــدان من ــساواة داخــل البل ــدم الم ــه ع ــة، أوج ــتثناءات قليل                                                                                                             زادت، باس

                                                                               الجة هذا الاتجاه في الفـوارق الاقتـصادية العالميـة للحيلولـة دون تحولهـا إلى              ُ        وستُمثل مع   .        العشرين
   .                                   ً       ً                مصدر للتوترات الجديدة وعدم الأمن تحدياً رئيسياً في العقود المقبلة
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  ١الشكل 
  ٢٠٠٧-١٩٥٠، )أ(استمرار الفروق في الدخل على الصعيد العالمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ”Angus Maddison, “Statistics on world population, GDP and per capita GDP, 1-2006 AD   :     المصدر  

(2008).   http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_09-2008.xis.   
                                                                                                  مقاسة بنصيب الفرد من الدخل القطري أو الإقليمي كجزء من نصيب الفرد من الدخل بالولايـات                   :      ملحوظة 

ُ                                                وقـد حُـسبت القـيم الأصـلية بـدولارات غـيري               .  ية              المتحدة الأمريك  َ                             خَمـيس الدوليـة لعـام        -      ١٩٩٠      
(1990 international Geary-Khamis dollars).   
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                                                                       ً      ً                       والتغير الثاني يتمثل في أن التغيرات الديموغرافية في العقـود المقبلـة سـتؤثر تـأثيراً شـديداً                    
                                        عـالم أكثـر مـن سـبعين مليـون نـسمة                                       إذ يـضاف إلى عـدد سـكان ال         .                              على الترابط العالمي المتزايد   

                                                         سيحتاج الاقتصاد العـالمي إلى امـتلاك القـدرة علـى              ٢٠٥٠                           وهذا يعني أنه بحلول عام        .        كل عام 
                                         في المائـة منـهم في البلـدان الناميـة       ٨٥          يعـيش                                              توفير الحياة الكريمة لأكثر من تسعة بلايـين نـسمة   

      علـى                                  علـى الـصعيد العـالمي يـساعد                                                   وما برح التقدم في مجـال التنميـة البـشرية          ).  ٣            الشكل رقم    (
         ونتيجـة    .                            مـن العـيش مـدة أطـول          لبـشر         وتمكـين ا               معدلات الوفيات                       التخفيض بشكل جذري في   

                                      ، سـيكون شـخص واحـد مـن كـل               ٢٠٥٠                وبحلـول عـام       .           بـسرعة         العـالم                 يـشيخ سـكان            لذلك،  
                                                                                              أربعــة أشــخاص يعيــشون في البلــدان المتقدمــة النمــو وشــخص واحــد مــن كــل ســبعة أشــخاص 

ــة قــد تجــاوزا الخامــسة والــستين مــن العمــر                يعيــشون الآن                       وســيزيد هــذا مــن    .                                                                     في البلــدان النامي
               وعـلاوة علـى      .                            علـى البقـاء ماليـا                 نظم الصحية   ال                               على نظم المعاشات التقاعدية و                  الضغط المسلط   

            في البلـدان                                                                              قد يؤدي وجود مجموعات سـكانية تتنـاقص أعـدادها وآخـذة في الـشيخوخة                   ذلك،  
   .            ً               جرة أكبر كثيراً مما نشهده اليوم        تدفقات ه   إلى               المتقدمة النمو 

ــة أن تتكيـــف م ـــ     ــدان الناميـ ــى البلـ ــيتعين علـ ــضر                                                           وسـ ــكان الحـ ــاد سـ ــول   .                             ع ازديـ          وبحلـ
                                                               في المائــة مــن ســكان العــالم في المنــاطق الحــضرية وأن يخلــق    ٧٠   ُ                 ، يُتوقــع أن يعــيش     ٢٠٥٠      عــام

        كـاف                                    وهـذا سـيجعل مـن تهيئـة عـدد         .                                                       ازدياد نمو المدن الكبرى مشكلات تنفرد بها تلك المـدن         
                      ً                        َ                                                          من الوظائف الكريمة تحدياً أكثر صعوبة، وإذا لم يعـالَج هـذا التحـدي، سـيكون الفقـر المـستمر                    
                                                                                                     المتفـــشي وعـــدم المـــساواة فيمـــا بـــين ســـكان الحـــضر مـــصدرين لعـــدم الاســـتقرار الاجتمـــاعي 

                                                                                     كمــا أن ازديــاد أعــداد ســكان الحــضر ســيغير أنمــاط الغــذاء واســتخدام الأراضــي،    .           والــسياسي
                                                          فبالإضافة إلى تناقص الأراضي الزراعيـة سـتحدث زيـادة            .                         تكون له آثار هائلة         ُ          وهذا يُحتمل أن  

                                                                                               فاحـــشة في اســـتهلاك اللحـــوم ومنتجـــات الألبـــان، ممـــا يـــؤدي إلى تحـــولات في اســـتخدامات   
                                                                                                      الأراضــي وزيــادة إزالــة الغابــات، وزيــادة اســتعمال الطاقــة، وارتفــاع أســعار الأغذيــة، وظهــور 

   .                                               قليمي هذا إذا لم تعالج هذه الظاهرة في الوقت المناسب                            حالات عجز غذائي على الصعيد الإ
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   ٢      الشكل 
      ٢٠٠٥    و     ١٩٩٠    و     ١٩٨١   ) أ (                           اتجاهات مختلفة في الحد من الفقر    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                              منـــشورات الأمـــم المتحـــدة،  (       فقـــر                        إعـــادة الـــتفكير في ال  :                                                 تقريـــر عـــن الحالـــة الاجتماعيـــة في العـــالم    :     المصدر  

   . )A.09.IV.10      المبيع    رقم
   .              دولار في اليوم    ١,٢٥                                                               يقاس الفقر باعتباره الرقم المطلق للأشخاص الذين يعيشون على أقل من    ) أ (  

    
   ٣      الشكل 

      ٢٠٥٠-    ١٩٥٠                      تنامي عدد سكان العالم، 
  

  
  
  
  
  
  
      

 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations   :     المصدر  

Secretariat, “World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database”. Available 

from http://esa.un.org/unpp (accessed 12 April 2010).   

راء 
لفق
دد ا

ع
    

   
    

 
) 

يين
لملا
با

  
  

  
(  

  أفريقيا الواقعة
 جنوب الصحراء

 شرق آسيا
 جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهادئ
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                                                        ً                                                والتغير الثالث هو أن عدد سكان العـالم المتنـامي قـد تـدعم جزئيـاً بفعـل تـدهور بيئتنـا                        
                                           ت سـطح الأرض، وأخـذت مـصادر الميـاه                                                           فقد اختفـى نحـو نـصف الغابـات الـتي غط ـ             .         الطبيعية

                                                                                                      الجوفية في النضوب الـسريع، وحـدثت بالفعـل حـالات نقـص هائلـة في التنـوع الحيـوي، ومـن                      
                              بليـون طـن مـن ثـاني           ٣٠                                                 ً                              خلال حـرق أنـواع الوقـود الأحفـوري، ينبعـث في الهـواء حاليـاً نحـو                   

                   بيئيـة ضـخمة                                                                   وهكذا، فإن ازديـاد رفاهيـة البـشرية يكبـدنا تكـاليف             .                        أكسيد الكربون كل سنة   
                                        َّ                                      وهــذا يتمثــل في خطــر الــتغير المنــاخي، وحــسبما بــيَّن التحليــل الــوارد في    .                    ذات عواقــب عالميــة

ــام      ــالم لع ــة في الع ــصادية والاجتماعي ــة الاقت ــذا الخطــر       ٢٠٠٩                                                              دراســة الحال ــواء ه ــضي احت                                   ، يقت
   .                                                                تحولات كبرى في منظومات الطاقة وعمليات الإنتاج الصناعي والهياكل الأساسية

  .        ً                               ترابطـاً علـى الـصعيد العـالمي                                                             ذه التغيرات هو أن العمليـات الاقتـصادية تـزداد                 ورابع ه   
                                                                 ّ                       يحدث الإنتاج الزراعي والصناعي، بصورة مطردة، عبر سلاسل أنشطة عالمية مولّدة للقيمـة                إذ

                            وقد أوضحت الأزمـة العالميـة     .                                   ً                        تهيمن عليها شركات دولية وتتحرر كثيراً من القواعد التنظيمية   
                                                                                    واق المالية ومدى سـرعة تـسبب المـشكلات الحادثـة في جـزء مـن المنظومـة في                                  مدى ترابط الأس  

                                                ّ                 ويمثل التغير المناخي وتدفقات الهجرة المتزايـدة تحـديين يخلّفـان             .                           موجات صدمية بأماكن أخرى   
                                                                                    إلا أن السياسات والقواعد والمؤسسات المنشأة للتحكم في هـذه العمليـات وطنيـة                .      ً       آثاراً عالمية 

                                     وبدون الإصـلاح سـيزداد التـوتر بـين       .                                   تتسم الآليات العالمية بالتجزؤ الشديد                   في معظمها، بينما    
   .                                                                       عمليات صنع القرار على الصعيد الوطني وعمليات صنع القرار على الصعيد العالمي

               ُ                                                                        والمـشكلة هــي كيــف نُــصلح المؤســسات المــسؤولة عــن الحوكمــة العالميــة لجعلــها أكثــر    
                                                               مـع الـسماح للـدول والـشعوب بالمجـال الـلازم لتقريـر                      ً                                استعداداً لمعالجة هذه التحديات بإحكام      

   .       مصائرها
  

                     تحول النماذج الإنمائية    
  .                                                                                   شهدت فترة ما بعد الحرب تحولات جوهرية في التفكير بشأن أسباب النمو والتنميـة               

                                                                                                    وقد أطلقت الأزمة العالمية الراهنة موجة أخرى من ردود الفعـل المنطويـة علـى إعـادة النظـر في              
ــة     .                   يديـــة المـــستقرة               الأحكـــام التقل ــتينات القـــرن العـــشرين، نُظـــر إلى التنميـ                                  ُ                                   وفي خمـــسينات وسـ

ــى النمــو         ــة مفروضــة عل ــة معين ــود ملزم ــة قي ــادة الحكومــات لإزال ــضي قي ــة تقت                                                                                                            باعتبارهــا عملي
                                                                                                           والتنمية، بوسائل تشمل، على سـبيل المثـال، توجيـه اسـتثمارات عامـة تهـدف إلى بنـاء الهياكـل                     

                                                               وسياســات صــناعية تــستهدف تعزيــز الاستعاضــة عــن الــواردات                                 الأساســية، والحمايــة التجاريــة 
                                                                                                            وتنمية القدرة على تنظـيم المـشاريع، وعـن طريـق اجتـذاب المـساعدات الإنمائيـة في مجـال إزالـة                      

   .                قيود الصرف الأجنبي
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                                                                                    ومما لا شك فيه أن مثـل هـذه الـسياسات قـد عـززت النمـو الاقتـصادي، وحققـت في              
                                                           بعض أنحاء آسيا، وإن تحقق ذلك بقـدر أقـل مـن النجـاح في                       ً       ً         بعض الأحيان نجاحاً متواصلاً، في      

                                                                      وأدت حالات الفشل في إنشاء مؤسسات اقتصادية يمكنها البقـاء علـى              .                  حالات أخرى عديدة  
                                                                                                  قيد الحياة بالاعتماد على نفسها بعد عقود من الدعم الحكومي، ويمكنها التغلب بفاعليـة علـى                

ــة كافيــة، إلى   ــة                                                        قيــود الــصرف الأجــنبي وتوليــد عمال                                                   عمليــات إعــادة تقيــيم للــسياسات الإنمائي
                                                   نهــج التنميــة القــائم علــى تلبيــة الاحتياجــات   ”                               وعلــى ســبيل المثــال، أوحــى    .                    والتعــاون الإنمــائي

                                                                                                 بإعادة توجيه التدخل الحكـومي نحـو تقـديم المزيـد مـن الـدعم المباشـر لتهيئـة فـرص                       “        الأساسية
                                         دعـا نهـج آخـر إلى إعـادة النظـر            و  .                                                                العمالة وضـمان الحـصول علـى كافـة الخـدمات الاجتماعيـة            
ــصادية    ــة الاقت ــات في مجــال إدارة التنمي ــاً في دور الحكوم ــهج أن     .     ً                                                         كلي ــذا الن                                 ورأى أصــحاب ه

                          وفي هــذا الــسياق، يلــزم   .         العامــة                                                               الحكومــات تــشوه الأســواق بتــدخلاتها وســوء إدارتهــا للماليــة  
                           عتمـد بدرجـة أكـبر علـى                                                                       تعنى السياسات الإنمائية عناية أشد باستقرار الاقتصاد الكلي وأن ت          أن

                                                                                                 تحريــر الأســواق وعلــى المبــادرة الخاصــة، لا في مجــال الأنــشطة الإنتاجيــة وحــدها بــل في تــوفير    
                                                                      وهذا النهج، الذي أصبح النموذج الـسائد في ثمانينـات وتـسعينات              .                      ً   الخدمات الاجتماعية أيضاً  

َ  َ           نـه عَكَـس نهـج           حيـث أ   “                      توافـق آراء واشـنطن   ”               ُ                              القرن العشرين، يُشار إليه بشكل عام باعتباره       
                                      ضـــــعي الـــــسياسات القـــــائمين في                                                                    الـــــسياسة العامـــــة للمؤســـــسات المتعـــــددة الأطـــــراف ووا

   .       العاصمة       واشنطن
ــذي ا        ــة، الـ ــدة للألفيـ ــم المتحـ ــلان الأمـ ــسَّد إعـ ــد جَـ َ  َّ                                                           وقـ ــة في        ــة العامـ ــه الجمعيـ                                   عتمدتـ
ــا ــؤرخ  ٢ /  ٥٥          قرارهـ ــول ٨           المـ ــام   /          أيلـ ــبتمبر عـ ــة     ،     ٢٠٠٠                 سـ ــة القائلـ ــشاف الحكمـ ــادة اكتـ                                          إعـ

                                                                                      ت النمو السوقية كافية بحد ذاتها لحل مشكلة تفـشي الفقـر وأن الأمـر يـستدعي                           استراتيجيا    بأن
                                                ً                                                      مؤســسات تعمــل بكفــاءة وسياســات اجتماعيــة فعالــة، ضــماناً لتــوفير مــا يكفــي مــن الرعايــة     

                 واقتــضت أزمــات   .                                                                               الــصحية والتعلــيم ولمنــع الاســتبعاد الاجتمــاعي الــذي يتعــرض لــه الكــثيرون
                                                                              ة الـتي فـضحت العيـوب العامـة الكامنـة في أداء الأسـواق العالميـة                                                  الغذاء والطاقة والتمويل العالمي   

                     ُّ                                َّ                                              غير الخاضعة للتنظـيم تـدخُّل الحكومـات لمعالجـة الأزمـات بطريقـة وجَّهـت ضـربة إلى الحكمـة                     
   .                                           التقليدية التي استند إليها توافق آراء واشنطن

  
                                    العولمة ومجال السياسة العامة الوطنية    

                        ُ              ومن الواضح أنـه لا يمكـن أن يُنـسب إلى      .        التنمية                                ليست هناك وصفات بسيطة لنجاح       
                                                                                                  أي من النماذج المهيمنة في مجال الفكر الإنمائي، التي نشأت على مدار الزمن، الفضل باعتبـاره                

     ُ                                                                فقد قُـدم النمـو الاقتـصادي الـسريع المـستدام في عـدد مـن                  .                                  النموذج الأساسي للتنمية الناجحة   
ــرن ا    ــسعينات القـ ــات وتـ ــيا في ثمانينـ ــدان آسـ ــاح                                                           بلـ ــى نجـ ــاً دالاً علـ ــاره نموذجـ ــشرين باعتبـ                      ً    ً                           لعـ
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  .                                                                                                      الاستراتيجيات الإنمائية السوقية التوجه المدفوعة بالتصدير التي دعا إليهـا توافـق آراء واشـنطن              
                                                                                               إلا أن السياسات الإنمائية التي كانت في الواقع وراء هـذه النجاحـات في مجـال النمـو، لا سـيما            

                                                   وصـــفات المرتبطـــة بنمـــوذج التوجيـــه الحكـــومي                                                   في مراحلـــها المبكـــرة، تـــشبه إلى حـــد كـــبير ال
                                                                                                الاقتصادي والاجتماعي المنتمي إلى مرحلة التفكير الإنمـائي المبكـرة وليـست مخالفـة للوصـفات                

              وشملــت هــذه    .                                                                                            الــتي عــززت، في أزمنــة ســابقة، التنميــة الحديثــة في أوروبــا الغربيــة واليابــان        
                             ، والاســـتثمار في رأس المـــال                                                                     الـــسياسات الإنمائيـــة، فيمـــا شملـــت، أشـــكال الإصـــلاح الزراعـــي

                                                                                                  البشري، والحماية التجارية الانتقائية، والائتمـان الموجـه، وغـيره مـن أشـكال الـدعم الحكـومي             
   .                                                           ً                 لتنمية القدرة الصناعية والتكنولوجية مع تعريض الشركات تدريجياً للمنافسة العالمية

   ً      أولاً، لأن    .   رى                                                                           وما نجح في سياقات معينة في الماضي قد لا ينجح بالمثـل في أمـاكن أخ ـ                 
                              ً       ً                                                                   العالم قد أصبح بصورة مطردة عالمـاً متكـاملاً، ولأن المجـال المتـاح للبلـدان لتحقيـق طفـرات في                     

      َّ                     وقـد حـدَّ ازديـاد دور         .                                                           ً                             تنميتها في جـو مـن العزلـة النـسبية قـد أصـبح، بالقيـاس، أصـغر حجمـاً                   
                        ج والتجـارة والتنميـة                                                                                 الاستثمار المباشر الأجنبي والسلاسل العالميـة المولـدة للقيمـة في دفـع الإنتـا          

                                                                                                            التكنولوجية علـى الـصعيد العـالمي مـن نطـاق اسـتغلال الحكومـات الوطنيـة للـسياسة الـصناعية                     
                     ً     ً                                          ً                          العتيقة الأسلوب استغلالاً سلساً؛ وفرضت قواعد التجارة المتعددة الأطراف قيوداً علـى تـدابير              

                س المـال الخـاص                                          وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن تـدفقات رأ        .                                         الدعم المحلي لصناعات التصدير الناميـة     
                                 وزادت القواعـد المتعلقـة بحقـوق      .                                                               المنطلقة بحرية جعلت تثبيت الاقتصاد الكلي بمثابـة تحـد أكـبر         

ــة كــثيرة لاســتيعاب          ــدان نامي ــها بل ــتي تتحمل ــة ال ــن التكلف ــايير الجــودة م ــة ومع ــة الفكري                                                                                                             الملكي
                    يكـن معـنى هـذا          ولم    .                                                                       التكنولوجيات الجديدة ولاكتساب القدرة على المنافسة في المجال العـالمي         

ّ                                        أنه لا يوجد مجال على الإطلاق للسياسة العامة، بل حريّ بنا أن نقول إن النطاق الـذي ضـاق                                                     
                                              وعلـى النحـو الـذي تناولتـه المناقـشة            .                                                              يفرض تحديات أكـبر علـى واضـعي الـسياسة هـذه الأيـام             

       ة مـن                                                                                      أدناه، يمكن أن تساعد إصلاحات معينة في القواعد الدولية، لا تتناقض مـع أهـداف عالمي ـ      
                                                                        ً                        قبيل تأمين المنافع العامة العالمية، على توسيع هوامش الحركـة، بـل إنـه سـيظل لازمـاً، حـتى مـع          
                                                                                                  وجود هذه الإصلاحات، إبداء درجة تـصميم أكـبر وبـذل جهـود متماسـكة مـن قبـل صـانعي                     

   .                         ُ                               السياسات الوطنيين إذا ما أُريد النجاح للاستراتيجيات الإنمائية
  

                         مستقبل خطة مكافحة الفقر    
        وشـهدت    .                                                                                             تمثل زيادة الرفاهيـة البـشرية والقـضاء علـى الفقـر الهـدفين النـهائيين للتنميـة                   

                                                                                                    الإجابــات علــى الــسؤال المتعلــق بكيفيــة تحقيــق هــذين الهــدفين عــن طريــق الــسياسات الإنمائيــة   
               ً                                                                             الوطنية، تراوحاً بين الخلف والأمام، بين نهوج التدخل بدرجة مـا المرتبطـة بـالتحولات الحادثـة          

   .          ذج الإنمائية       في النما
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       الرشح    
                                                                                        افترضت استراتيجيات النمو الحديثة في خمسينات وستينات القـرن العـشرين أن تعزيـز                

                                                                                                     التنميــة الــصناعية ســيعجل بمكاســب الرفــاه الكلــي، الــتي ترشــح لتــصل إلى الفقــراء مــن خــلال   
      ُ                     وقـــد اعتُـــبرت الـــسياسة   .                                                                           التوســـع في التوظيـــف بالقطـــاع النظـــامي وزيـــادة الأجـــور الحقيقيـــة

                                      وفي كثير من البلدان النامية، شملـت         .              ً       ً                                    لاجتماعية جزءاً جوهرياً من الاستراتيجية الإنمائية العامة       ا
                        ً                                                                          السياسة الاجتماعية توزيعاً واسع النطاق للدعم المتعلق بالسلع والخدمات، الأمر الـذي لم يـؤد               
                               ً                                      ً                              فحسب إلى دعم الـدخول بـل أسـهم أيـضاً في إبقـاء تكلفـة الأجـور عنـد حـد مـنخفض دعمـاً                   

                                                                              كمــا كــان العمــال الحــضريون في القطاعــات الــصناعية الحديثــة المتناميــة وفي   .                    لتنميــة الــصناعية ل
                                                                                           الخدمات الحكومية المستفيدين الرئيسيين من التوسع في الضمان الاجتماعي الـشامل للمخـاطر             
                                               ً                                              الصحية ودخول المسنين بتأمينهم بمعاشات تقاعدية، فضلاً عن تعلـيم ورعايـة صـحية قدمتـهما             

                              ً       كما تلقى المنتجون الريفيون صـوراً        .                                                ودعمتهما بهدف الوصول إلى حد التغطية الشاملة              الدولة  
                             ً           إلا أن احتياجـات الفقـراء هيكليـاً          .                                                                  من الدعم وغير ذلك من الحوافز لزيـادة الإنتاجيـة الزراعيـة           

                            ً                                                                      قــد لقيــت، في معظــم الأحيــان، تجــاهلاً مــن قبــل الــسياسات الاجتماعيــة في كــثير مــن البلــدان   
                                                                                   الواقع أن الفئات الحضرية المتوسـطة الـدخل ذات الـصوت العـالي هـي الـتي اسـتفادت                   النامية؛ و 

   .                           أكثر من غيرها في مجتمعات عديدة
  

                   إعادة توزيع النمو    
                                                                                       أدت النتائج المخيبة للآمال الناجمة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية، من حيث تهيئـة فـرص              

                                        القـرن العـشرين تـدعو إلى تـشجيع                                                                       العمل والحد من الفقر، إلى ظهـور مقترحـات في سـبعينات             
                                              ً                                                         القيام بأنشطة ذات كثافة عمالية أكـبر، تـوفر مزيـداً مـن الفـرص لوصـول الفقـراء إلى الأصـول                 

         وتعزيـز    )                                                                           عن طريق الإصلاح الزراعي، والحصول على الائتمانـات، ومـا شـابه ذلـك              (          الإنتاجية  
       ً             ان جميعـاً مكاسـب                                                                                  شمول التعليم والخدمات الصحية لكي تغطي الفقـراء، بحيـث يتقاسـم الـسك             

                                                           ً                            وكـان مـن المعتقـد أن النمـو الاقتـصادي سيـصبح أكثـر اسـتدامة ومـصحوباً                     .                النمو الاقتصادي 
                                      وهـذا التغـيير في النـهج عززتـه           .                         ً                                               بتوزيع للدخل أكثر إنـصافاً ومـستويات للتنميـة البـشرية أعلـى            

        لمتحــدة                                                                                                  بــشدة المنظمــات الدوليــة، ومــن بينــها البنــك الــدولي ومنظمــة العمــل الدوليــة والأمــم ا   
                                                             ، وبرنـامج العمالـة العـالمي، ونهـج التنميـة الـذي              “                     إعادة توزيع النمـو    ”   َّ                   وتجسَّد في استراتيجيات    

                                                                  إلا أن هــذه النــهوج، رغــم جاذبيتــها، لم تــصبح ممارســة سياســية   .                            يلــبي الاحتياجــات الأساســية
   .                                        مهيمنة في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته
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                 العودة إلى الرشح    
                                                                                 ح توافـق آراء واشـنطن، في أعقـاب أزمـة ديـون البلـدان الناميـة في                     ً               بدلاً من ذلك، أصب     

                                                                                               مطلع ثمانينات القرن العشرين، النموذج الجديد المصحوب بتركيز متجدد علـى أهـداف النمـو               
            ً                                                                             الكلي؛ ووفقاً لها، تعزز الإصلاحات السوقية الكفاءة الاقتصادية وكفاءة المخصصات وتعجـل            

      فقـد    .                            ً                       هدت السياسات الاجتماعيـة أيـضاً تغـييرات كـبرى          وش  .                                  بنمو النواتج لتهيئة فرص العمل    
  ُ                                                                                         اعتُبر الاستعمال الواسع النطاق لأشكال الدعم والتحـويلات الاجتماعيـة في الـسابق إجـراءات           
                                                                         ً                          مشوهة للسوق وباهظة التكلفة، لا تسفر عن مجرد عجز مالي لا يمكـن تحملـه بـل تـسفر أيـضاً                     

                                       وإخـضاع الخـدمات الاجتماعيـة بدرجـة        .   ية                                                         عن عدم فعاليـة تقـديم الخـدمات التعليميـة والـصح           
       يتـيح    )    ً                                                             مثلاً عن طريق الخصخـصة أو فـرض أتعـاب مقابـل الاسـتعمال              (                        كبيرة للمبادئ السوقية    

     وأدى   .                                                                                              حـــوافز أكـــبر لأداء الخـــدمات بكفـــاءة وتقليـــل الـــضغوط علـــى الميزانيـــات الحكوميـــة  
                     ن تتحمـل التكـاليف                                                                                     الاعتراف بـأن بـرامج تثبيـت الاقتـصاد الكلـي والتكيـف الهيكلـي يمكنـها أ              

  .                                                                                             الاجتماعية، في فترة الانتقال، إلى إدخال شبكات للأمان الاجتماعي تخدم الفقـراء والـضعفاء             
                                     خدمــة اســتراتيجية إنمائيــة أعــم،                                                                وفي هــذا الإطــار، لم يعــد هــدف الــسياسات الاجتماعيــة هــو   

       سياسات                                                                                          تــوفير مخططــات تعويــضية مــستنبطة لتخفيــف حــدة النتــائج المؤلمــة المترتبــة علــى ال ــ     بــل
   .                                  وحدث تحول من التعميمية إلى الانتقائية  :                             الاقتصادية ذات الوجهة السوقية

  
                              تجدد التركيز على الحد من الفقر    

 ُ                                                                                            أُعيد وضع الحد من الفقر وتحقيـق التنميـة البـشرية، بـصورة أوضـح، في مقدمـة الجهـد                   
                    المتحـدة لإعـلان                                                                                     الإنمائي، وذلك بفضل تحديد الأهداف الإنمائيـة للألفيـة، عقـب اعتمـاد الأمـم              

                                                                                         الألفية وصدور قرار بوضع ورقات استراتيجية الحد من الفقـر في موضـع القلـب مـن مبـادرات        
                                                        وتحــت هـذه المظـلات، أصـبحت تغـيرات الـسياسة العامــة        .                                    تخفيـف عـبء ديـون الـدول الأفقـر     

          ً                                                                                         أكثر وضوحاً في المضمار الاجتماعي، مما ينطوي على إيلاء المزيـد مـن الأولويـة للإنفـاق علـى                   
                                                                                                التعلــيم والــصحة، وإعــادة النظــر في مخططــات رســوم الاســتعمال، والتوســع في بــرامج التمويــل 
                                                                                                       المتنــاهي الــصغر والأخــذ بــبرامج مبتكــرة لتحويــل النقديــة، وفــرت حــوافز للفقــراء والــضعفاء     
                                                                                             تساعدهم على الاستثمار في التنمية البشرية بفضل استلام تحويلات مرهونة بإبقاء الأطفـال في              

ُ                                     أو باستعمال الأُمهات والأطفال للمرافـق الـصحية        /         المدارس و                                   ورغـم ذلـك، ثبـت في حـالات           .              
                                                                                              عديــدة أن مــن الــصعب إلغــاء انفــصال الإصــلاح الاقتــصادي عــن الــسياسات الاجتماعيــة الــتي 

                                                                     وعلـى سـبيل المثـال، فـإن سياسـات الاقتـصاد الكلـي ظلـت تركــز           .                            تحققـت في العقـود الـسابقة   
                                                                      ومكافحـة التـضخم، لتحـد بـذلك مـن زيـادة الإنفـاق العـام                   ً                            تركيزاً محدود النطاق على التثبيت    
                                                                  وبالمثــل، ظلــت الــسياسات التجاريــة والماليــة ملتزمــة بزيــادة   .                                    الموجــه للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة
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                                                                                                   الانــدماج في الأســواق العالميــة، وأهــداف تعزيــز القــدرة التنافــسية والنمــو، ولكنــها أســفرت في 
   .                              تهيئة فرص العمل والحد من الفقر                                معظم الحالات عن فوائد قليلة من حيث

  
                 الطريق إلى الأمام    

                                                                                              نتيجـــة لـــذلك، هنـــاك بلـــدان كـــثيرة لا تـــسير الآن علـــى الطريـــق المـــؤدي إلى تحقيـــق    
                                                      ، وهو الموعد النهائي المحدد من قبل المجتمع الـدولي              ٢٠١٥                                    الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام      

                                               تظــل هنــاك تحــديات هامــة في مجــال التنميــة                           ولكــن في حالــة تحقيقهــا   .                        لتحقيــق تلــك الأهــداف
                                                                                                      البشرية، تتمثل في استمرار احتياج الملايين إلى انتشالهم مـن الفقـر المـدقع، ووجـود احتياجـات                  
ــدائي، واســتمرار الحاجــة إلى معالجــة       ــيم الابت ــة هامــة تتجــاوز مجــرد الحــصول علــى التعل                                                                                                        تعليمي

                                   ه التحـديات إلى معالجتـها في ســياق                 وسـتحتاج هـذ    .                                             الانتـشار الـشديد للأمـراض الحـادة المزمنــة    
                                                                                                     اســتمرار انعــدام الأمــن الغــذائي، وخطــر الــتغير المنــاخي، وشــيوخة الــسكان، وغــير ذلــك مــن    

                                 ً                                             وعند وضع الخبرات الإنمائية الأكثـر نجاحـاً، في سـياق عـالم اليـوم، فإنهـا                 .                     التغيرات الديموغرافية 
ــدأ بتــصميم اســتراتيجيات إنما    ــأن الطريــق إلى الأمــام يب ــة مرســومة                                                                        تــوحي ب ــة مــستدامة وطني                                    ئي

                                                                                                حسب ظروف كل بلـد بعينـه، والـسعي إلى التماسـك عـبر مجـالات الـسياسة العامـة الرئيـسية،              
   :               والاعتراف بما يلي

                                                                                      وجود حاجة إلى نهـج عـام إنمـائي الوجهـة إزاء سياسـات الاقتـصاد الكلـي، يـستند إلى             •  
                  ساند تهيئــة فــرص                                                                           قواعــد سياســة عامــة ماليــة ونقديــة معاكــسة للــدورات الاقتــصادية تــ

ُ                                         ً                                  العمــل وحمايــة دخــول الأُســر المعيــشية أثنــاء التقلبــات الاقتــصادية، فــضلاً عــن مبــادئ                      
                                                                                           سياســة عامــة تكفــل اتــساق مــستويات الأســعار الكليــة وتــدفقات المــوارد مــع حــوافز  
                                                                                                الـسياسة العامـة الـصناعية الـتي تعـزز التنويـع الاقتـصادي والتنميـة المـستدامة لقطاعــات          

                                ة، والطاقة، والتصنيع، والخدمات؛               الزراعة، والحراج
                                     بـالتركيز علـى الحـصول علـى         -                                                               ضرورة إيلاء أولوية عليـا لـسياسات التنميـة الزراعيـة               •  

                                                                                        الأراضـــي، والخـــدمات الإرشـــادية، وتحـــسين النـــواتج، وتـــوفير الائتمانـــات والهياكـــل 
           ل تواجـه                                                                                         الأساسية الريفية لصغار الحائزين الزراعيين، ولا سـيما في البلـدان الـتي لا تـزا               

        ً                      انخفاضاً في إنتاجيتها الزراعية؛
                                                                                          تحتــاج مطالــب التنميــة المــستدامة إلى جعلــها البــؤرة الأساســية للــسياسات الاجتماعيــة     •  

ــصناعية،       ــات ال ــد الأولوي ــار الهياكــل الأساســية وتحدي ــساق اختي ــزم ات ــصناعية؛ ويل                                                                                              وال
                  مـع القيـام في       )                                                      ً                 لمجال التصنيع فحسب بل لمجالات الزراعـة والحراجـة والطاقـة أيـضاً              لا (

                                                                                                الوقــت نفــسه بتلبيــة تحــديات التكيــف مــع تغــير المنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره، وتهيئــة    
                                            يكفي من الوظائف، وتحسين أسباب الرزق للفقراء؛   ما
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                                                                                       ضـرورة تماســك الــسياسة الاجتماعيــة نفــسها، بمعـنى تجنــب التركيــز الــشديد المحدوديــة      •  
ــراء، و    ــة واســتهداف الفق ــة الاجتماعي ــى الحماي ــل بد                                                     عل ــة            المي                                رجــة أكــبر نحــو التعميمي

                            ، وتــأمين الــشروط اللازمــة  )                         للنــاس بكافــة أعمــارهم  “                   أرضــية اجتماعيــة ”        إنــشاء    أي (
ــشرية وللتك ـــ   ــة البـ ــال التنميـ ــدم في مجـ ــتمرار التقـ ــستوى                                                                 لاسـ ــى مـ ــاعي علـ                                  اثر الاجتمـ

ُ    الأُسرة    .       المعيشية  
ــة          ــة مواتي ــة عالمي ــتراتيجيات دون بيئ ــذه الاس ــذ ه ــاً تنفي ــن يكــون ممكن ــ  .              ً                                                                      ول       تحتاج     وس

                                                                                                        الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية إلى دعمها بتدفقات معونـة مـستمرة، لا سـيما بالنـسبة للبلـدان                 
                                                                                                   ذات الدخل المنخفض التي تملـك إمكانيـة محـدودة للوصـول إلى مـصادر تمويـل أخـرى؛ وذلـك                     
                                                                                                      بفضل نظام تجاري منصف متعدد الأطراف يسمح للبلدان بمجـال يتـيح لهـا بنـاء قـدرة إنتاجيـة                    

                                                                                                            ة والسعي إلى أهـداف إنمائيـة مـستدامة؛ وبفـضل أسـواق ماليـة دوليـة مـستقرة يمكـن التنبـؤ                          محلي
                                      لـــدولي في عمليـــة صـــنع الـــسياسات                                                     ومثـــل هـــذا التماســـك بـــين المجـــالين الـــوطني وا  .           بأحوالهـــا

ــة         غــير ــاً مــن أجــل الحوكمــة العالمي ــزم   .                                         ً                                              موجــود في ظــل القواعــد والآليــات الموجــودة حالي         وتل
   .                                                 الدولية الموجودة في مجالات المعونة والتجارة والتمويل                 إصلاحات كبرى في البنى

  
                       نحو بنية جديدة للمعونة    
                        أصول بنية المعونة المجزأة    

                  ً                                                                        كان الهدف المرجو أصلاً من تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية هـو التغلـب علـى قيـود                   
                حصص كبيرة مـن                          وكان الهدف من تقديم       .                                                الصرف الأجنبي لتنفيذ استراتيجيات النمو بنجاح     

ــل الا     ــو تمويـ ــراف هـ ــددة الأطـ ــة والمتعـ ــة الثنائيـ ــوارد المعونـ ــية                                                                          مـ ــل الأساسـ ــتثمار في الهياكـ   .                                  سـ
                                                        ً       ً                                شددت برامج المعونة في خمسينات القرن العشرين وستيناته تـشديداً إضـافياً علـى التعـاون                    وقد

                                                                         وكــان الهــدف مــن معظــم تــدفقات المعونــة، إن لم يكــن الهــدف منــها    .                          الــتقني وبنــاء القــدرات
                                        وهذا الأمر تغير في العقـود اللاحقـة،          .     ً                                                جميعاً، هو تقديم الدعم للحكومات في جهودها الإنمائية       

                                 ففـي بعـض البلـدان المتلقيـة،       .                                                                   بسبب التغيرات الحادثة في كل من البلدان المانحة والبلدان المتلقية        
       عونـة                                                                                  أدت مشكلات الاستيعاب وعدم كفاية القدرة الإداريـة اللازمـة للتـصرف في تـدفقات الم      

                                   وحـصلت بلـدان أخـرى، بـصورة          .                                                              الضخمة الداخلـة إلى نقـص اسـتغلال المـساعدات الأجنبيـة           
ــى         ــل الحاجــة إلى الاعتمــاد عل ــذي قل ــر ال ــة، الأم ــل خــارجي بديل ــى مــصادر تموي ــدة، عل                                                                                                        متزاي

ــاً مرتبطــة بــشروط كــثيرة        َّ                    وتــصوَّر المــانحون، مــن    .                                      ً                                       المــساعدات الإنمائيــة الرسميــة الــتي أتــت غالب
                                                                                           اء القـدرات لا يتجـذر في سـياقات كـثيرة وازداد فقـدانها للثقـة في فعاليـة المعونـة                              جانبهم، أن بن  

                                                                                                   فيما يختص بتعجيل النمـو الكلـي وفيمـا يخـتص بقـدرة الحكومـات المتلقيـة علـى إدارة تـدفقات              
                                                                                          وممــا فــاقم الإحــساس بفقــدان الثقــة هــذا في دور الحكومــات هــو تغــير النمــاذج الــذي    .         المعونــة
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                                                                              ائية في ثمانينات القرن العشرين مما أسفر عن ظهـور الـدعوة إلى الإقـلال                                   شهدته السياسات الإنم  
                                                      ً                    وبصورة مطردة، أصبح التمويل الإنمائي المتعدد الأطراف مشروطاً بالتماسـك            .                من دور الدولة  

  .                                                                                                المالي، وتدابير أخرى لتثبيت الاقتصاد الكلـي، وإصـلاحات سـوقية تـسنها الحكومـات المتلقيـة              
ــاً مــا تــسير المع  ــوال اتفاقــات           ً                  وغالب ــوال، لا ســيما إذا أتــت علــى من ــة علــى نفــس المن ــة الثنائي                                                                                       ون

                                   وفي الوقـت نفـسه، أدت دواعـي          .                                                                   الإقراض التي يبرمهـا صـندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي             
                                                                                                     القلق المتزايـد بـشأن التكـاليف الاجتماعيـة المتكبـدة بـسبب التكيـف إلى تحـول في بـؤرة تركيـز              

                                                                         الحد من الفقر والـبرامج الاجتماعيـة، مـع إنقـاص الـدعم المقـدم                                              المعونة بحيث تركز على برامج      
    ).    ً                                      أيضاً فيما بين المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف (                للهياكل الأساسية 

                                   ً                                                       وبوجــه عــام، أصــبحت المعونــة أكثــر تركيــزاً، بــصورة شــديدة المحدوديــة، علــى بــرامج   
ــأت بنفــسها عــن دع ــ      ــة ون ــى القطاعــات الاجتماعي ــر وعل ــة                                                                                  الحــد مــن الفق ــات الإنمائي                         م العملي

ــة ذات الطــابع الأعــم  ــة مــن التكــاثر الهائــل في       .                                 التحويلي                                                                       كمــا سمــح هــذا التحــول بظهــور حال
                          الـتي تقـدم الـدعم       -                                                          الحكومية وغير الحكومية، والثنائية والمتعددة الأطـراف         -               وكالات المعونة   

                       وفي الآونـة القريبـة       .  ض                                                                                        والموارد للبلدان النامية لتنفيـذ العديـد مـن مـشاريع المعونـة المحـددة الغـر                
   .                                                                        أسهم في هذا التكاثر توسع أدوار المؤسسات الخاصة وأدوار المانحين المنتمين إلى الجنوب

                       وهـذا الأمـر زاد مــن     .                                                                     ونتيجـة لـذلك ظهـرت بنيـة للمعونـة متـسمة بالتجزئـة الـشديدة          
         يميـل إلى                                  إذ أن كـل مـانح مـن المـانحين        .                                                     تكاليف المعاملات وقوض مجال السياسة العامة الوطنية      

                                                                                                         القيام ببعثاته الخاصـة بتحديـد الاحتياجـات، والتفـاوض علـى شـروط المـشاريع الـتي سـيرعاها،                    
       وهــذا   .                                                                                             ويفــرض أســاليبه المحاســبية، ويحــدد شــروطه، ويقــوم بعملياتــه الخاصــة بالرصــد والتقيــيم 

       حيـان                                                                                         يؤدي فحسب إلى زيادة التكلفة المباشرة المتعلقة بتقديم المعونة بل يـؤدي في معظـم الأ              لا
                                                     ّ                                               إلى التأثير على القدرة المؤسسية للبلدان المتلقية، التي تعقّد السعي إلى سياسات إنمائية حكوميـة               

ــة الأجــل ومتماســكة  ــدفق الم ــ    .                           طويل ــة يجعــل ت ــه                                               كمــا أن تجــزؤ المعون ــؤ ب ــة للتنب ــل قابلي                                     وارد أق
              عتمـاد علـى        ً                                                                              تقلباً، مما يفرض تحديات كـثيرة علـى إدارة العمليـات الميزانويـة الـشديدة الا                   وأكثر

   .             تدفقات المعونة
  

                         المعونة المجزأة غير الكافية    
                              لقـد أصـبح متوسـط حجـم          .                                                                   إن تكاثر أعداد المـانحين لا يعـني بالـضرورة زيـادة المعونـة               

ــة أصــغر مــن ذي قبــل   ــرامج المعون ــة،      .                                        ب ــة الرسمي ــار مقــدمي المــساعدات الإنمائي                                                               فقــد أســهم كب
                                                      لتابعـــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان                                                      المتحـــدون في إطـــار لجنـــة المـــساعدات الإنمائيـــة، ا

       وهـذه    .     ١٩٩٠                                                في المائة من مجموع دخلهم القومي الإجمـالي في عـام        ٠,٣٣                 الاقتصادي، بنحو   
  ،     ٢٠١٠              وبحلول عـام      .                                               في المائة في أواخر تسعينات القرن العشرين           ٠,٢٢                 الحصة انخفضت إلى    
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                                            يع الالتزامـات القائمـة، ومـن بينـها                                                       في المائة ولكنها لا تزال أقل بكثير من جم             ٠,٣٥          عادت إلى   
   .                               في المائة من الدخل القومي الإجمالي   ٠,٧                                            هدف الأمم المتحدة القائم منذ عهد بعيد والبالغ 

                                                                                         وقد أصبحت فجوة الإنجاز فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الخاصة بدعم خطـة التنميـة                
                                 عوات المناديــة بتقــديم مــساعدات                                           ً                            المنبثقــة عــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة أكثــر عمقــاً بفعــل الــد 

                     وفي الوقـت نفـسه،       .                                                                           إضافية لأفقر البلدان بهدف معالجة مشكلات الأمن الغـذائي وتغـير المنـاخ            
                                                                                                   حلت محل تدفقات المعونة في بلدان كثيرة تدفقات موارد أخرى، مـن بينـها الاسـتثمار المباشـر                  

                           يخـتص بالتزامـات المعونـة                            وفجـوات الإنجـاز فيمـا       ).  ٤            الشكل رقـم   (                       الأجنبي وتحويلات العمال    
                                                                                                          على أشدها بالنسبة لأفريقيا، الأمر الـذي يعكـس اسـتمرار انعـدام المـساواة في توزيـع تـدفقات                    

   .                     ً                      المعونة التي لا تحابي كثيراً البلدان المنخفضة الدخل
                                                                                  وهذه الاتجاهات تثير التساؤلات لا فيما يختص فحسب بكفاية المعونة بل فيما يخـتص                

                           ً      ً                                                  المعونــة المقدمــة تتناســب تناســباً كافيــاً مــع الاحتياجــات التمويليــة الإنمائيــة     ً                   أيــضاً بمــا إذا كانــت 
   .                    ً                         للبلدان الأشد احتياجاً للمساعدات الإنمائية الرسمية

  
                       علاج أم مجرد إسعاف أولي؟  :             معالجة التجزؤ    

                                               فقد دعا إعلان باريس المتعلـق بفاعليـة المعونـة      .                                  ما برح المانحون يحاولون إصلاح الحالة    
 (    ٢٠٠٨                          وخطة عمل أكرا لعام          ٢٠٠٥        عام         الصادر

 

                                              إلى زيـادة التماسـك في أهـداف المعونـة،             )١
                                                         ويـنص إعـلان بـاريس علـى مدونـة سـلوك جديـدة                .                                                   وإلى التعجيل بتنفيـذ المبـادئ المتفـق عليهـا         

                                            ً                                                           للمانحين تستهدف التقليل من التجزؤ وتشمل أهـدافاً لمواءمـة تـدفقات المعونـة المرتبطـة بـبرامج                  
              ومـن المــتعين    .                                                                       ، وتنـسيق بعثــات المـانحين، والتقليـل مـن تكــاليف تنفيـذ المـشاريع                         البلـدان المتلقيـة  

  .                                                                                                              تعزيز جودة المعونة بزيادة القدرة علـى التنبـؤ بتـدفقات المعونـة المبرمجـة علـى الـصعيد القطـري                    
                                     ً                                                                وبزيادة تماسك هذه الجهود فإنها تتسق أيضاً مع خطة ورقات استراتيجية الحـد مـن الفقـر الـتي                   

                                                                                                  بـشكل ظـاهري إلى تـسليم زمـام الأمـور للبلـدان المتلقيـة عـن طريـق ربـط المـانحين                               ً   تهدف أيضاً   
   .                              ً      ً باستراتيجيات إنمائية محددة تحديداً وطنياً

          إذ كـان     .                                                                                  وقد ثبت عدم سهولة الجهود الرامية إلى وضع هـذه المبـادئ موضـع التطبيـق                 
             لمجــازة مــن         انحــة ا                                                                                        مــن العــسير التوفيــق بــين الأولويــات الإنمائيــة الوطنيــة وأهــداف البلــدان الم        

   .       الضرائب      دافعي

__________ 
  ) ١(   A/63/539المرفق ،       .   
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   ٤      الشكل 
                                                                                                   تدفقات الاسـتثمار المباشـر الأجـنبي والتحـويلات الماليـة والمـساعدات الإنمائيـة الرسميـة إلى                  

      ٢٠٠٧-    ١٩٨٠                 البلدان النامية، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
   . لي                                 لجنة المساعدات الإنمائية، والبنك الدو /                                        منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي   :     المصدر  
    

              ُ                                                                           ويقدم أقل من رُبع تدفقات المعونة الآتية من مانحين منتمين إلى لجنة المساعدة الإنمائيـة                 
                                                           ً                                          في شكل دعم للميزانيات، وفي حالات قليلة تكون تـدفقات المعونـة جـزءاً مـن بـرامج متعـددة                    

                                          ُ                                                  والواقــع أن ورقــات اســتراتيجية الحــد مــن الفقــر يُنظــر إليهــا بأنهــا ورقــات مــشفوعة   .          الــسنوات
ــا         ب ــي، كمــا يُنظــر إليه ــصاد الكل ــسياسة الاقت ــشمل شــروطاً مرتبطــة ب ــدة كــثيرة، ت                             ً                                   ُ                                         أشــياء عدي

                                                                                                  باعتبارهــا مدفوعــة بتوجيهــات المــانحين علــى نحــو مفــرط، الأمــر الــذي يقــوض علــى نحــو فعــال 
                                                                                                      ســيطرة البلــد علــى بــرامج المعونــة كمــا يقــوض ازديــاد ربــط المــانحين بالاســتراتيجيات الإنمائيــة  

   .       الوطنية
  

                                        نحو بنية للمعونة موجهة لتلبية الاحتياجات  :           ق إلى الأمام     الطري    
                                                                                                  على الرغم من أن المحـاولات المبذولـة حـتى الآن لم تـسفر عـن قـدر كـبير مـن النجـاح                          

                                                                                                   الملحوظ فإن تسليم زمام الأمور إلى البلدان المتلقية يبدو وكأنه يشكل خطـوة مستـصوبة علـى                 
                                        والــشيء المطلــوب هــو التــزام المــانحين   .           ة إيــصالها                                                     الطريــق نحــو تقليــل تجــزؤ المعونــة وزيــادة فعاليــ

يين
 بلا

  
   

  
حدة

 المت
ات
ولاي

ت ال
لارا

دو
   

    
  

   
    

   
  

 

             المباشر الأجنبي          الاستثمار

          التحويلات
       المالية

          المساعدات
                 الإنمائية الرسمية
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       ً                                                                                             التزامــاً، أقــوى بكــثير ممــا هــو موجــود الآن، بقبــول مبــدأ تخــصيص تــدفقات المعونــة وتوجيههــا  
       ً                                                                                            اســتناداً إلى الحاجــة وحــسب الاســتراتيجيات الإنمائيــة الوطنيــة، وهــذا يتفــق مــع مبــادئ إعــلان  

 ُ          ً                                         تُبـذل حاليـاً محـاولات لإدخالهـا؛ ويبـدو أن                                                                 باريس أكثر مما يتفق مع التحسينات التدريجية الـتي        
                                                                                                        هنــاك حاجــة إلى تحــول أكثــر جذريــة باتجــاه التقيــد التــام للتغلــب علــى التجــزؤ المــستمر وعلــى  

   .                      التي تقوض فعالية المعونة  )                         على الاستراتيجيات الإنمائية (                            المشكلات المتعلقة بسيطرة البلد 
                  ً                    ئيـــة المـــستدامة إطـــاراً لتماســـك                                                          وفي إطـــار هـــذا النـــهج، ســـتوفر الاســـتراتيجيات الإنما  

                                      ً                                                    السياسات على الصعيد الوطني؛ وستحدد أيضاً طبيعة ثغرات التمويـل المـتعين سـدها بتـدفقات         
                                                                    وسوف يجري تنظيم صـفوف المـانحين الثنـائيين والمتعـددي الأطـراف               .                         المعونة، والتوقيت اللازم  

                   لتزامــات متعــددة                  ُ                                                          وغــير الحكــوميين كمــا ســيُطلب إلــيهم الاســتجابة للاحتياجــات عــن طريــق ا 
                                                                                   ومــن الممكــن أن يحــدث تنــسيق مــع مــصادر التمويــل الإنمــائي الأخــرى كجــزء مــن   .          الــسنوات

ــسها   ــة نف ــاه  (                   العملي ــر أدن ــل صــلة          ).                انظ ــة أق ــوال المعون ــانحين لأم ــصبح تخــصيص الم                                                                 وســوف ي
                                    مــن قبيــل تجميــع الــدعم للقطــاع  (                          ً               ً                        بالموضــوع، رغــم أنــه ســيظل ممكنــاً إذا خــدم أغراضــاً معينــة  

                                                 ولكـن هـذا النـوع مـن التخـصيص سـيلزم              )                                        ريق الصناديق الصحية العالمية الرأسية               الخاص عن ط  
ــك        ــل تلـ ــات تمويـ ــة واحتياجـ ــتراتيجيات الإنمائيـ ــات الاسـ ــع أولويـ ــكه مـ ــار تماسـ ــاً لإظهـ      ً                                                                                                    دائمـ

ــة وتقييمهــا والمــساءلة       .               الاســتراتيجيات ــات رصــد الاحتياجــات التمويلي                                                                                وســوف تكــون عملي
                                                                   نة دائمة مشتركة تتألف من مانحين ولكنها تخـضع لرئاسـة بلـد                                             المتعلقة بها وتحديثها مسؤولية لج    

                                                                                      وستقتـــصر مـــشروطية الوضـــع الـــسابق علـــى البلـــدان المتلقيـــة الـــتي وضـــعت    .                   متلـــق للمعونـــة
                                            ً                                                           اســتراتيجيات إنمائيــة وطنيــة ولم يــضع المــانحون شــروطاً سياســية عامــة أخــرى لــدعم تلــك           

                                              سيـستند إلى التقـدم المرصـود ونتـائج                            ً                                        الاستراتيجيات؛ وبدلاً من ذلك فإن قرار مواصـلة الـدعم         
   .                  الاستراتيجية المنفذة

  
                                                              توجيه مصادر تمويل جديدة من خلال صناديق استئمانية مملوكة للبلدان    

                                        في المائة من الدخل القومي الإجمـالي           ٠,٧                                          بينما ظل الهدف الراهن المتمثل في تخصيص          
                                          نظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان                                                                     للبلــدان الأعــضاء في لجنــة المــساعدات الإنمائيــة، التابعــة لم     

                                                                                                         الاقتصادي، المحـدد علـى أسـاس احتياجـات البلـدان الناميـة مـن العمـلات الأجنبيـة في سـتينات                    
                                                                                                    القرن العشرين، غير متحقق بصورة إجمالية، سوف يكون مـن المـرجح أن يعيـد نظـام للمعونـة                   

                              كــن أن يلــزم تحديــد أهــداف            تعبئتــه ويم                                       اجــات تحديــد مقــدار المعونــة الــلازم                      موجــه لتلبيــة الاحتي
                                                                                                     إضافية لضمان حشد موارد كافية لدعم جهـود التخفيـف مـن حـدة آثـار تغـير المنـاخ وجهـود                   

  .                                                                                                          التكيف معه في البلدان النامية، ولدعم المعونة المخصصة للتجارة وتـوفير المنـافع العامـة العالميـة                
                   الكـوارث ولوجـود                     ً                                                            وستستمر الحاجة أيـضاً إلى مجمعـات صـناديق منفـصلة للإغاثـة في حـالات                 
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                         أولهمـا يـستهدف تحـسين        .                                                وينبغي النظر في إحداث تغيرين جوهريين آخـرين         .                 المعونة الإنسانية 
                                                                                                      التنسيق بين تدفقات المعونة وغيرها من المـصادر المحليـة والخارجيـة للتمويـل الإنمـائي باسـتخدام                 

                   تكرة من الرسـوم                                                   وثانيهما ينطوي على زيادة استعمال أشكال مب        .                            آليات الصناديق الاستئمانية  
   .                                           الدولية ودعم السيولة الدولية للأغراض الإنمائية

                                                                                          واســتعمال آليــات الــصناديق الاســتئمانية لتقــديم الــدعم لفــرادى البلــدان أو مجموعــات   
ــة، وضــمان       ــادة تيــسير التناســق بــين تمويــل المــانحين والأولويــات القطري                                                                                                         البلــدان لتتــسنى لهــا زي

ــق التنا   ــل الأجــل وتحقي ــة                                              التمويــل الطوي ــوارد الإضــافية مــن المــساعدة الإنمائي ــة الم                                                                   ســق بــين تعبئ
     ُ          وسـوف يُـسهم      .                                                                             الرسمية، من ناحية، والأشكال المبتكرة من التمويل الإنمائي، من ناحية أخرى          

                                                                                      ً                          المانحون الثنائيون والصناديق العالمية القائمـة في الـصناديق الاسـتئمانية الـتي سـتنفق المـوارد وفقـاً                   
                                             كمـا يمكـن الـسماح للـصناديق الاســتئمانية       .                              يزانويـة للبلـدان المتلقيــة                            للاحتياجـات البرنامجيـة والم  

                                                                                                         بــشراء الأوراق الماليــة الحكوميــة الــتي تــصدرها البلــدان الناميــة، وذلــك لــربط المعونــة بــالجهود    
                                                     وتوجــد بالفعــل خــبرة في هــذا المجــال، كمــا توجــد    .               ُ                                     المــستقبلية الــتي تُبــذل لتعبئــة المــوارد المحليــة 

                                                                      لتزامات المعونة المتعددة السنوات إلى عمليات لـشراء الـسندات مـن أجـل                       حالات تحولت فيها ا  
           وبالتـالي،    .                                                                                          تمويل المـوارد وتنـسيقها للحـصول علـى الأدويـة المخصـصة لأمـراض المنـاطق الحـارة                

                                         ً                                                                 يمكن السماح للبلدان المتلقية بأن تودع دورياً وفورات الميزانيـة المتحققـة أثنـاء فتـرات الـصعود                 
                       ً                                                      ق استئمانية لتكون ضماناً مـن الـصدمات الخارجيـة، وللاعتمـاد عليهـا في                              الاقتصادي في صنادي  
                                                                                      وثمـة ميـزة أخـرى لتوحيـد مـوارد المعونـة في صـندوق اسـتئماني يتمثـل في                      .                التصدي للصدمات 

  .                                                                                          تبسيط ومواءمة الإجراءات، وتحسين الدعم للأهـداف والأولويـات والاسـتراتيجيات الوطنيـة            
                                                                      الازدواج والتـداخل وأن يقلـل إلى أدنى حـد ممكـن مـن أعبـاء                                                   وهذا التوحيد يمكن أن يمنع آثار       

                                                                    إلا أن هنـاك حاجـة إلى العنايـة بتـصميم آليـات للـسيطرة                 .                                       إدماج المعونة في المؤسـسات المتلقيـة      
                   وينبغــي ألا يكــون   .                                                                              علــى الــصناديق الاســتئمانية ولإدارتهــا، لكــي لا تتقــوض الــسيطرة الوطنيــة 

   .           غراض بعينها                   ً        ً  إعلان التبرعات مشروطاً أو مخصصاً لأ
                                             الـتي مـن قبيـل الرسـم الـصغير علـى             (                                                      ويمكن أن تقوم أشكال الرسـوم الدوليـة الجديـدة             

       ويمكـن    .                                                                         بدور متزايد في تـوفير المـوارد لبنيـة جديـدة للتمويـل الإنمـائي                )                         المعاملات المالية الدولية  
  ة                                                                                                        توجيـــه الإيـــرادات الـــضريبية الجديـــدة، عـــبر صـــندوق عـــالمي، إلى صـــناديق اســـتئمانية قائم ـــ 

   .       البلدان     داخل
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                                        إعادة النظر في القواعد التجارية العالمية    
         ُّ                     ُّ  ً      ً                                      عدم تقيُّد القواعد الراهنة تقيُّداً كافياً بمبدأ العناصر المشتركة وإن كانت متباينة    

              بهــدف وضــع     ٢٠٠١                                        ُ                            يعكــس المــأزق الــذي واجهتــه جولــة الدوحــة، الــتي بُــدأت عــام    
                                               ة أوضـح، صـعوبة إقامـة تـوازن مناسـب بـين                                                          قواعد تجارية متعـددة الأطـراف ذات وجهـة إنمائي ـ      

                                                                                                   مجموعة مرغوبة من قواعد اللعبة ومبدأ احتواء مختلف القدرات فيمـا بـين البلـدان للاشـتراك في               
                                        ً                                             وقـد كـان نهـج العناصـر المـشتركة المتباينـة جـزءاً مـن عمليـة تـصميم                      .                ً        ً     التجارة اشتراكاً تنافـسياً   

                                                     منـذ وضـع الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات                                                                      القواعد المتعددة الأطـراف وتعزيـز التعـاون الـدولي           
    ).   غات (                 الجمركية والتجارة 

                                                                                               ومنذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، تحول التشديد الرئيـسي علـى وضـع قواعـد تجاريـة                   
                                                                                                  مــشتركة، علــى النحــو المــنعكس في تحريــر التجــارة الحــادث علــى الــصعيد العــالمي علــى مــدى   

                                                                ة إلى تقييـد المجـال المتـاح للبلـدان الناميـة لاسـتغلال                                     وهذا أدى بصورة تدريجي     .                العقدين الماضيين 
   .                                                السياسات التجارية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية

                                                          ً      ً                              وقد حدث تقدم في منح البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً، قدراً أكبر من نفـاذ                   
ــا مــن الرســوم الجمركي ــ      ــع إعفاءه ــة النمــو م ــدان المتقدم ــا إلى أســواق البل           ة والحــصص                                                                                             منتجاته

                                              إلا أن ثمة حـواجز هامـة تقـف حـتى الآن              .                                                     المفروضة، وذلك بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية      
                                                كمـا أن أشـكال الـدعم للحاصـلات الزراعيـة في        .     ً                                        حائلاً دون نفاذ البلدان النامية إلى الأسـواق    

               تاحـة أمـام                                                                                                   البلدان المتقدمة النمو لا تـزال كـبيرة ومـستمرة في تحديـد فـرص الإنتـاج والـدخل الم                   
   .                      مزارعي البلدان النامية

  
                                               إيجاد مجال أكبر أمام السياسات التجارية والصناعية    

                                                                                            تجاوزت البلدان التي نجحت في الانـدماج في مجـال التجـارة العالميـة علـى مـدى نـصف                      
                                                                                        القرن الماضي مراحل حماية التجارة ودعم قطاعات الإنتاج المحلية قبل أن تنفـتح علـى الأسـواق      

                                                                                           ولا تتــرك القواعــد التجاريــة المتعــددة الأطــراف القائمــة في الوقــت الحــالي ســوى مجــال  .         العالميــة
                          وبينمـا يلـزم إحـراز        .                                                   َ                             محدود أمام القادمين الجدد الذين يودون الـسير علـى منـوال مَـن سـبقوهم               

                                                                                                                     مزيد من التقدم لتعزيز إمكانية نفـاذ البلـدان الناميـة إلى الأسـواق العالميـة وتقليـل تـدابير الـدعم                      
                                                                                                               راعي في البلـدان المتقدمـة النمـو سـتلزم إعـادة صـياغة للقواعـد المتعـددة الأطـراف مـن أجـل                           الز

   .                                                                    زيادة المجال المتاح أمام البلدان النامية لبناء قدرتها الإنتاجية والتجارية
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                                                                                                      وسيتمثل أحد الإجـراءات الرئيـسية في إعـادة النظـر في القواعـد الجاريـة الـتي تحـد مـن                         
                              ً                               وينبغي منح البلدان النامية مجالاً أكـبر لتطبيـق أشـكال             .               تعزيز التصدير                         استعمال أشكال الدعم ل   

ــة الأعــم     ــدعم هــذه كجــزء مــن اســتراتيجيتها الإنمائي ــساق مــع نهــج العناصــر      .                                                              ال       ً                                   وضــماناً للات
                                                                                                         المــشتركة المتباينــة، ينبغــي أن يكــون الــسماح باســتخدام أشــكال الــدعم الــتي مــن هــذا القبيــل    

                   ومتـصلة بـالأداء      )                     لا لأجل غـير مـسمى      (        ومؤقتة    )             وليست شاملة  (      ً                   ً     مشروطاً لكونها انتقائية حقاً     
                                                                      ، ومتسقة مع خطة العمـل الكـريم، وأن تكـون مراعيـة للاعتبـارات            )                     وغير خاضعة للمشروطية   (

    ).          انظر أدناه (         البيئية
                   المعونـــة مقابـــل  ”                                                                          ويتمثـــل إجـــراء رئيـــسي ثـــان في إحـــداث توســـع شـــديد في مبـــادرة   
                                                               رد بموجب المبـادرة الـسالفة الـذكر إلى مواءمتـه مواءمـة                                 وسوف يحتاج تخصيص الموا     .  “       التجارة

                                                             وتـستهدف مبـادرة المعونـة مقابـل التجـارة، بوصـفها              .                                           تامة مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنيـة     
                                                                                               مبادرة مستقلة في سياق المفاوضات التجارية، تعويض خـسارة الإيـرادات الإنتاجيـة والتجاريـة            

                                                                 البلـدان الناميــة عنـد إقامــة هيكــل إنتـاجي قــادر علــى                 ً                           والحكوميـة، فــضلاً عـن تقــديم الــدعم إلى  
   .             ً                       المنافسة دولياً وخلق طاقة وقدرات تجارية

  
                    التجارة وتغير المناخ    

                                                                                        حظي التحدي المتمثل في تحقيق التناسق بين السياسات التجاريـة والـسياسات المناخيـة                
ــة الأخــيرة  ــة، فمــن     .                              بــالاعتراف في الآون                   المحتمــل أن تــؤدي      ً                                          ونظــراً لعــدم وجــود تــدابير علاجي

                                     ومثال ذلك الانبعاثـات المتولـدة عـبر     (                     ً                                   التجارة الأكثر انفتاحاً إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة   
                                            ً                                                    وعلى العكس مـن ذلـك، فـإن الـتغير المنـاخي يـؤثر فعـلاً علـى الطاقـة الإنتاجيـة                         ).             نقل البضائع 

                                ة للمخـاطر الطبيعيـة الـتي                                                                                           والتجارية لبعض البلـدان الناميـة، بـصور تـشمل تـأثير الكثافـة المتزايـد               
   .                           تهدد الزراعة والهياكل الأساسية

    ً                                                                                  وفضلاً عن ذلك، فإن السياسات الوطنية التي تستهدف معالجة التغير المناخي قد تـؤثر                
       وعلـى    .                                                                                          على الأسعار العالمية وعلى الإنتاج والتجارة وأسباب الرزق في أنحاء أخرى مـن العـالم              

                                                                    ليـة الهادفـة إلى حفـز إنتـاج الوقـود الحيـوي في أوروبـا                                                           سبيل المثال، فإن صور دعـم الأسـعار المح        
ــال، قــد أثــرت علــى اســتخدامات الأراضــي،       ــة، علــى ســبيل المث                                                                                                    والولايــات المتحــدة الأمريكي
                                                                                              وأسهمت في تصاعد الأسعار العالمية للأغذية وتسبب في زيادة حالات الفقـر في أجـزاء كـبيرة                 

   .               من العالم النامي
                                                           وقــت الحــالي أرضــية مــستوية يقــف عليهــا الجميــع، مــن                               وبــصورة أعــم، لا توجــد في ال  

                                                                                                     حيــث قــدرة البلــدان علــى تنفيــذ سياســات وطنيــة بــشأن الــتغير المنــاخي، يخلــف تــأثيرات علــى  
                                                                  وعلـى سـبيل المثـال، فـإن البلـدان الـتي تفتقـد المـوارد               .                                         القدرة على التنافس على الصعيد الدولي     
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                                     ستخدم الكربون بكفاءة تعاني مـن عجـز                                                     وإمكانية الحصول بتكلفة معقولة على تكنولوجيات ت     
                                                                                                              تنافسي بالمقارنة بالبلدان الـتي يمكنـها تقـديم الـدعم للـصناعات في تلبيـة أهـداف التخفيـف مـن                      
                                                                                                 آثــار الــتغير المنــاخي، بوســائل تــشمل فــرض رســوم علــى أســاس المحتــوى الكربــوني للمنتجــات  

       وبهـذه    .                         ثـار الـتغير المنـاخي                                   ً                                           المستوردة من بلدان لا تبذل جهوداً مماثلة من أجـل التخفيـف مـن آ              
   .             ُ                                             الطريقة، سوف تُستخدم الصلات بين المناخ والتجارة كأساس للحمائية

                                                                  ً                          وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن القواعــد التجاريـة المتعـددة الأطــراف القائمـة حاليـاً تــشكل          
                          ً                ومثــل هــذه العقبــات تزيــد أيــضاً مــن   .                                                             عوائــق تحــول دون نقــل التكنولوجيــا إلى البلــدان الناميــة

   ).                                  المراعيـة للاعتبـارات البيئيـة      (                                                               تطوير الصناعات الـتي تـستخدم التكنولوجيـات الخـضراء                 تكلفة
ــددة        ــة المتع ــات البيئي ــة والاتفاق ــضاربة في قواعــد منظمــة التجــارة العالمي ــل العناصــر المت                                                                                                              كمــا تمث

ــاخ        ــير المنـ ــشأن تغـ ــة بـ ــدة الإطاريـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــها اتفاقيـ ــن بينـ ــراف، ومـ  (                                                                                                 الأطـ
 

ــصدراً  )٢        ً    ، مـ
   .  دة   عدي        لتوترات

  
                                                    تخضير التجارة العالمية وإمكانية الحصول على التكنولوجيا    

                                                                                         ستتمثل أولوية أولى لتحقيق المزيد من التماسك بين الـسياسات التجاريـة والـسياسات                
                                                                                                                 المناخية في إلغـاء التـضارب بـين قواعـد التجـارة المتعـددة الأطـراف والاتفاقـات البيئيـة المتعـددة                      

         وينبغـي    .         ً                                                        ثـر إلحاحـاً فيمـا يتعلـق بمعالجـة خطـر الـتغير المنـاخي                                   وسيكون هذا الأمر أك     .       الأطراف
                                                                                                              إيلاء الأهـداف المناخيـة مكانـة تـسمو علـى مـا عـداها عنـد المواءمـة بـين اتفـاق منـاخي متعـدد                     
                                          ً                                                     الأطراف وقواعد التجارة المتعددة الأطراف، نظراً لأن استدامة الرفاه المادي محكـوم بـالأحوال              

                                                                لمواءمــة متــسقة مــع مبــدأ المــسؤوليات المــشتركة وإن كانــت                             كمــا ينبغــي أن تكــون ا   .          المناخيــة
   .                                                                  متباينة، ذلك المبدأ الذي تستند إليه الاتفاقات المناخية المتعددة الأطراف

                                                                                                     وفي مجال أشكال الدعم والتعريفـات الجمركيـة والمعـايير البيئيـة يلـزم اتخـاذ إجـراء لمنـع                      
                                              لى أساس للحمائية وتـشويه مبـدأ الأرضـية                                                              تدابير التكيف الحدودية المتصلة بالمناخ من التحول إ       

   .                                               المتساوية للجميع في ممارسة العلاقات التجارية المنصفة
 (                                                                                          وستلزم إعادة النظر في اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقـوق الملكيـة الفكريـة                

 

٣(   
                                                                                                         للــسماح بنقــل التكنولوجيــات إلى البلــدان الناميــة بتكلفــة معقولــة لتمكينــها مــن التكيــف مــع    

         ولمـوالاة    .                                                                                     اليب الإنتاج ذات الكفاءة في العمل بمحتوى كربـوني مـنخفض والكفـاءة الطاقيـة                أس
__________ 

   .     ٣٠٨٢٢        ، العدد     ١٧٧١       ، المجلد                          مجموعة معاهدات الأمم المتحدة   )٢ (  
  ) ٣(   See Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade 

Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994.   
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                                                                                                  ضمان تكافؤ الفرص في مجال السياسات الداعمة للإنتـاج المراعـي للاعتبـارات البيئيـة، سـيتعين               
                                                                                           وضع مخططات تعويضية تشمل التكاليف المتزايدة اللازمة للأخـذ بالتكنولوجيـات الأنظـف في              

   .      لنامية         البلدان ا
  

                                          ّ         التنسيق الضريبي وسلاسل الأنشطة العالمية المولّدة للقيمة    
                                                                                              دفعــت هيمنــة الــسلاسل العالميــة المولــدة للقيمــة في مجــال التــصنيع والتجــارة الــدوليين      

                                                                                                        حكومـــات البلـــدان الناميـــة إلى تـــوفير حـــوافز ضـــريبية وحـــوافز أخـــرى للـــشركات المتعـــددة   
          وفي غالـب    .                                              وتـتمكن مـن النفـاذ إلى هـذه الـسلاسل                                           الجنسيات لكي تجتذب الاستثمار الأجنبي    

                                                                                                    الأحيان، هناك نزوع إلى خوض منافسة في مجال الحـوافز الـضريبية تقـوم علـى تحقيـق المـصلحة                    
                                        إلا أن الحــوافز الــضريبية ليــست المحــرك   .                                                        علــى حــساب الجــار، ممــا يــؤدي إلى ســباق نحــو القــاع

                         ونتيجـة لـذلك، تخـسر        .                  مواقـع الإنتـاج                                                           الرئيسي لما تتخذه الشركات الدولية من قرارات بشأن         
   .                 ً     ً                     الحكومات عادة قدراً كبيراً من الإيرادات الضريبية

ــضريبي         ــافس ال ــل هــذا التن ــدولي مث ــضريبي ال ــاون ال ــز التع ــع تعزي   .                                                                                               ومــن الممكــن أن يمن
ُ                                                                                               يُفتــرض أن يقلــل التعــاون الــضريبي مــن نطــاق ممارســة الــشركات عــبر الوطنيــة للتــسعير           كمــا

                                                                         لــشركات عــبر الوطنيــة مــن أجــل التــهرب الــضريبي، بتقيــيم المعــاملات                           التحــويلي الــذي تجريــه ا
                                                              ً                                          الجارية داخل الشركة بحيـث يتـسنى إدراج الأربـاح الأكـبر باعتبارهـا أرباحـاً محققـة في أمـاكن                     

                                                            ويمكــن أن يــسفر التعــاون الــضريبي الــدولي عــن مــوارد      .                                       تــسود فيهــا أدنى المعــدلات الــضريبية 
                                                              مــل أن تزيــد بدرجــة مــا عــن المــستوى الحــالي للتــدفقات                             ُ            إضــافية معتــبرة تخــصص للتنميــة، يُحت 

   .                           السنوية من المساعدات الإنمائية
  

                                                                   الاتفاقات التجارية الإقليمية مقابل الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف    
               ُ                                                                     تمثل الفروق بين أُطر العمل التجاري المتعددة الأطـراف، مـن ناحيـة، وتكـاثر اتفاقـات         

                                                         ً                قات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، من ناحية أخرى، مصدراً آخـر                                    الشراكة الاقتصادية واتفا  
   .                                  من مصادر عدم اتساق السياسات العامة

                                                                                         ونتيجة لذلك، يلزم تقوية النظام المتعدد الأطراف فيما يتعلـق باتفاقـات التجـارة الحـرة          
            للبلــدان                                                          وفي الوقــت نفــسه، ســيلزم تقويــة القــدرة التفاوضــية    .                                  واتفاقــات الــشراكة الاقتــصادية 

                                                   ولا تـزال المـساعدات التقنيـة المتـصلة بالتجـارة        .                                              النامية المنضمة إلى هاتين الفئتين من الاتفاقـات   
                             ً                     وفي منظمـة التجـارة العالميـة أيـضاً، حيـث             .                                                       غير وافية بالغرض ويلزم التوسع فيها بدرجـة أكـبر         

                 اوضـات بأفرقـة                                                                                        تتساوى البلدان، لا تملـك كـل البلـدان الأعـضاء القـدرة علـى الاشـتراك في المف              
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                                                                                    ويلزم تقديم المساعدة إلى البلدان الـتي لا تكفـي مواردهـا لجمـع واسـتغلال المعلومـات           .       مكتملة
   .                                                     اللازمة لاشتراكها في الأنشطة المتصلة بمنظمة التجارة العالمية

  
                                              إعادة تحديد مركز اهتمام منظمة التجارة العالمية    

                                          نفـاذ الـدولي الأول في مجـال الـشؤون                                                                       ظهر مـع إنـشاء منظمـة التجـارة العالميـة نظـام الإ               
  .                                                                                                  وتجيز آلية تسوية المنازعـات التابعـة لتلـك المنظمـة الانتقـام بواسـطة تـدابير تجاريـة                    .          الاقتصادية

             ً        ً       ً                                                                  وهــي تــشمل أيــضاً انتــشاراً ملحوظــاً لتخصــصات متعــددة الأطــراف تــشمل مجموعــة متنوعــة    
        ومعظـم    .                             نوني مـن أسـلحة الإنفـاذ                                                              يسمى المسائل المتصلة بالتجارة الخاضعة لهذا السلاح القا          مما

                                                                      لا سيما حقوق الملكية الفكريـة، وتـدابير الاسـتثمار، والاتجـار             -                               هذه المسائل المتصلة بالتجارة     
                                                                  هـي مـسائل تحظـى بقـدر كـبير مـن الاهتمـام المباشـر                 -  )                              لا سـيما الخـدمات الماليـة       (         بالخدمات  

                                     اولـت المـسائل المتـصلة بالتجـارة                                                    وقـد ألقـت المفاوضـات الـشاقة الـتي تن            .                            للبلدان المتقدمـة النمـو    
ــة وأدت في الواقــع إلى توســيع نطــاق      ــة صــنع القــرار في منظمــة التجــارة العالمي                                                                                                          بعبئهــا علــى آلي
                                                                                                 جدول أعمالها ومدت نطاقه إلى مجـالات ربمـا كـان مـن الأنـسب دخولهـا في نطـاق اختـصاص                      

   .          وكالات أخرى
ــة إعــادة النظــر في نطــا                           ق اختــصاصات منظمــة                                                                    وربمــا يقتــضي تماســك الحوكمــة العالمي

                                                                                                وعلى سـبيل المثـال، فقـد أبـرزت الأزمـة الماليـة الحاجـة الملحـة إلى تنظـيم مـالي                        .                 التجارة العالمية 
                    وهـذه الاحتياجـات      .                                                                         دولي أفضل وآليات أفضل تستخدمها البلدان لإدارة تـدفقات رأس المـال           
 (                                                                               التنظيميــة تخلــق تــوترات مــع الاتفــاق العــام المتعلــق بالتجــارة في الخــدمات

 

                   الــذي يهــدف إلى  )٤
                            وأوجه عدم الاتـساق الـتي         ).  ٢      و    ١           الطريقتان   (                                               تيسير تدفقات الخدمات المالية العابرة للحدود       

                                                                                                            من هذا القبيل يمكـن تجنبـها لتحديـد القواعـد المتعـددة الأطـراف المتعلقـة بالاتجـار في الخـدمات                      
              ئـة متخصـصة                                      ُ                                                المالية كجزء من إطـار تنظمـي مـالي دولي أُدخلـت عليـه الإصـلاحات وترعـاه هي              

                      ُّ                                                                      وبالمثـل، يمكـن أن يـبرر تعقُّـد الاحتياجـات التنظيميـة المتعلقـة بتحـرك البـشر عـبر                   ).            انظر أدناه  (
                                                                                             الحدود النظر في إطار منفصل متعدد الأطراف للممارسات القنصلية وقوانين الهجرة مـن أجـل               

  ة       مؤقت ـ                                                                                               إنشاء نظام شفاف وغير تمييزي لهجرة البشر الـذين يـودون التحـرك عـبر الحـدود بـصفة                    
   .          بصفة دائمة   أو
  

__________ 
   .          المرجع نفسه   )٤ (  
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                                   ً جعل آليات فض المنازعات أكثر إنصافاً    
                                                               ً                              مــن المــتعين جعــل آليــات الإنفــاذ المخصــصة للالتزامــات التجاريــة أكثــر اتــساماً بطــابع    
                                                                                     ولا تــزال هنــاك نقــاط ضــعف خطــيرة في كــل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة تــسوية       .         الإنــصاف

                                   ً                    كلفة الضخمة، ترتـدع الـدول الأكثـر فقـراً عـن                 ً     ونظراً للت   .                                     المنازعات في منظمة التجارة العالمية    
     ً              ونظـراً لأن جميـع       .                                            والعقـاب هـو الجـزاء الممكـن الوحيـد           .                                          طرح قضاياها في إطـار هـذه العمليـة        

                                                                                                      الجــزاءات الاقتــصادية تفــرض تكلفــة باهظــة علــى المــدعي فــإن قــدرة البلــد الفقــير علــى فــرض   
                                        ني الـذي يـسعى إلى فـرض الجـزاءات                                                                       الجزاءات على البلد الغني أكثر محدودية من قدرة البلد الغ         

                                                                                     وضمان السلامة القانونية لعملية منظمة التجارة العالمية وآلية إنفاذها في الأجـل              .              على بلد فقير  
                      ُ                               ففـي مجـال التقاضـي المحلـي، تُـستخدم المعونـة              .                                                   الطويل يتطلب التصدي لأوجـه التحيـز القائمـة        

ــة أفــضل للوصــول إلى ال    ــراء بإمكاني ــد الفق ــة لتزوي ــشيء الكــثير                                                                    القانوني ــتي تتكلــف ال ــة ال   :                                        عدال
ــاً الطــرف        ــضرر تمنحــه المحكمــة التكــاليف بينمــا تعفــي الجــزاءات المنظمــة مركزي ــالطرف المت                                                                   ً                                   ف

ــهِك     ــة المنت ــة تكــاليف معاقب ــل كاف ــضرر مــن تحمُّ ــات      .             ُّ                          ِ                   المت ــإن إدراج آلي ــك، ف ــى ذل       ً                                       وقياســاً عل
          ً                    تـضفي مزيـداً مـن العدالـة                                                                           التعويض في عملية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية يمكـن أن          

   .                                         على إنفاذ القواعد التجارية المتعددة الأطراف
  

                        إصلاح النظام المالي الدولي    
                                                                                               قامـــت أوجـــه الـــضعف الرئيـــسية في النظـــام المـــالي الـــدولي بـــدور رئيـــسي في الأزمـــة    

      عظـم        َّ                                                                      فقـد دعَّـم إنهـاء الـتحكم المـالي ورفـع الـضوابط الرأسماليـة في م                   .                           الاقتصادية العالمية الجارية  
                                                                                                            البلدان زيادة التكامل المالي العالمي في أثناء تسعينات القـرن العـشرين والعقـد الأول مـن القـرن                   

                                                                                 كما أدى ذلك إلى تيسير انتقال الابتكار المـالي إلى مجـال المـشتقات المعقـدة                  .                الحادي والعشرين 
  .             قــي المنــتج                                                                                      الجديــدة وإلى زيــادة ابتعــاد الــصكوك الماليــة عــن الأصــول الأقــرب إلى الطــابع الحقي 
ــصير الأجــل        ــال الق ــسريع في تحركــات رأس الم ــود للتوســع ال ــة وق ــذا بمثاب ــا أن   .                                                                                         وكــان ه          كم

ــية          ــسلع الأساس ــأمين وال ــع أســواق الت ــشابكة م ــردة مت ــصورة مط ــة أصــبحت ب                                                                                                      الأســواق المالي
    وإلى   .                                                                                                 والعقارات عن طريق صـكوك معقـدة يمكـن التعامـل فيهـا علـى الـصعيد الـدولي بـسهولة                  

ــة                        حــد بعيــد، توســعت ع  ــة  ”       ملي ــة الــصناعة المالي                                       بحيــث خرجــت عــن ســيطرة القــائمين     “                            هيمن
                                                                                           وبالإضــافة إلى تعزيــز الــوهم بتنويــع الأصــول، عــزز النظــام الإفــراط في المخــاطرة          .           بــالتنظيم

                                 ً                                                               وفقاعات تضخم الأصول التي كانت دافعاً لما ثبت أنه نمط غير مستدام مـن النمـو الاقتـصادي                  
                                                                     الخاضع للـضوابط بمثابـة وقـود لتقلـب تـدفقات رأس المـال                                         كما كان التوسع المالي غير      .       العالمي

ــية    ــسلع الأساسـ ــواق الـ ــضاربة في أسـ ــى والمـ ــة المنحـ ــتيّ     وأد  .                                                                  الدوريـ ــا في أزمـ ّ            ى ذلـــك دوراً مـ          ً          
   .       والغذاء       الوقود
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                                                                                         والوظيفــة المركزيــة لأي نظــام مــالي هــي التوســط بكفــاءة بــين المــدخرين والمــستثمرين    
                          ومـن الواضـح أن النمـو      .                                 ار يتسم بالموثوقيـة والكفايـة                                        وتوفير تمويل طويل الأجل لأجل الاستثم     

                                 فقـد ركـد معـدل الاسـتثمار          .                                                                 المالي في العقود الأخيرة قد ضل طريقه وهو يؤدي هذه الوظيفـة           
   ).  ٥        الـشكل   (                                                                       في معظم أنحاء العالم، على الـرغم مـن النمـو الانفجـاري في التمويـل            )        الإنتاجي (

                                                        ميــة إمكانيــة أكــبر للحــصول علــى المــوارد الماليــة،                                                 ومنحــت زيــادة الحــراك الرأسمــالي للبلــدان النا
           ً                                                   ً                                   ولكنها أيضاً جعلت إدارة السياسة الاقتصادية الكلية مهمة أكثر تحدياً بسبب طبيعة التـدفقات              

   .                                                                     المالية المتقلبة، المتراوحة بين الرفاه والإفلاس، في الأسواق غير الخاضعة للتنظيم
                                           تــصادي والــسياسي، ينطــوي تحقيــق النمــو                                                 وفي عــالم اليــوم المتــسم بازديــاد التــرابط الاق  

                                   ّ                                                                       المستدام العاجل العريض القاعدة في مجـاليّ العمالـة والـدخل علـى تحـديات سياسـة عامـة أعقـد                      
                                                           ً                    ولم تشمل الترتيبات المتعـددة الأطـراف المـصممة في بريتـون وودز نظامـاً                 . ُ             عُرف في الماضي     مما

              إلا أن مثـل      .                  ً       راك الرأسمـالي محـدوداً         ً                                                           عالمياً لتحركات رأس المال، لأنه كان متوقعـا أن يكـون الح ـ           
                                                                                                     هـذا النظــام لم يظهـر إلى الوجــود، حـتى بعــد انهيـار تلــك الترتيبـات ورغــم الطفـرة في تــدفقات       

                                ً                                             ومن الواضح أن الحاجة تستدعي تجديداً لنظام بريتـون وودز لمـساعدة كـل                .                رأس المال الخاص  
                                        ار الضارة المترتبة على تـدفقات رأس                                                                     من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على تخفيف الآث        

   .                                   المال وأسعار السلع الاستهلاكية المتقلبة
  

   ٥      الشكل 
      ٢٠٠٨-    ١٩٧٠                                       نمو مالي سريع مع وجود استثمار ثابت راكد، 

  
  
  
  
  
  
  
          
ــشعبة        :     المصدر   ــة العامــة للأمــم المتحــدة، اســتناداً إلى ال ــة التابعــة للأمان                                                                             ً                                   إدارة الــشؤون الاقتــصادية والاجتماعي

ــدة        الإحـــص ــندوق النقـــد الـــدولي  National Accounts Main Aggregate) (                       ائية للأمـــم المتحـ                                ؛ وصـ
   . “                       الإحصاءات المالية الدولية ”
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                          تعزيز التعاون المالي الدولي    
                                                     ً                                                 هناك عدد مـن الخيـارات متـاح لإنـشاء نظـام مـالي أكثـر اسـتقراراً وبيئـة أفـضل للنمـو                       
                                                   ن أوجه التصدي للأزمـة العالميـة الـتي حـدثت                                         ً       وبعض الخيارات عولج باعتباره جزءاً م       .        المستدام

ــرة الــسنتين                                                                 ، ولكــن مــن المــرجح أن تكــون هنــاك حاجــة إلى اعتمادهــا        ٢٠٠٩-    ٢٠٠٨                  في فت
   .    ً                                     جميعاً، وفي نفس الوقت، لتحقيق النتيجة المرجوة

                                                                      ُّ                أولها هو الحاجة إلى تحسين التنظيم المالي الدولي للقضاء على المخاطرة المفرطة وتقلُّـب                
ــدفقات ال ــة                     الت ــة كلي ــبة وإصــلاحات تنظيمي ــة مناس ــشمل ضــوابط رأسمالي ــائل ت ــة، بوس                                                                                         رأسمالي

                                                                                             حــصيفة تفــرض انحيــازات لمواجهــة التقلبــات الدوريــة في القواعــد المخصــصة للاحتياجــات مــن 
   .                                         الاحتياطي وتقديم ما يلزم لمعالجة خسارة القروض

ــسرية الم ــ      ــدولي وإزالــة ال ــز التنــسيق الــضريبي ال              صرفية، لأجــل                                                                                   وثانيهــا الحاجــة إلى تعزي
                                                ً                                                          الإصلاحات التنظيمية والإشرافية المالية الشاملة، سـعياً إلى ضـمان امتـداد الرقابـة علـى المراكـز                  

ــت       ــل في الوق ــتي تعم ــيم ال ــير الخاضــعة للتنظ ــة غ ــصرفية الخارجي ــلاذات                                                                           الم ــا م                                الحــالي باعتباره
   .    آمنة       ضريبية

               نقـيح جـوهري                                                                  وثالثها وجود حاجة، مع وضع نظم جديدة ذات طـابع تنظيمـي، إلى ت      
                وينبغـي لهـذه      .                                                                                 لآليات التمويل التعويضي القائمة التي تـستهدف التـصدي للـصدمات الخارجيـة            

                                                                                                         التنقيحات أن تكفل توافر الـسيولة الدوليـة بـشكل أوفى وتيـسير الحـصول علـى هـذه الـسيولة،                    
  ت                                                                 ً                              سيما للبلدان النامية، بتعديل أحكام الحصول على مثل هذه المـوارد تمـشياً مـع الإصـلاحا                  لا

                                                                                                         القريبة العهد الحادثة في مرافق صندوق النقد الدولي الائتمانية ولكن مـع تيـسير زيـادة إمكانيـة                  
                                                                                                  الحصول عليها، لا سيما للبلدان المنخفضة الدخل، عن طريـق الـربط بالاسـتراتيجيات الإنمائيـة                

   .                                                   الوطنية وطرائق المعونة الجديدة، على النحو المقترح أعلاه
                                                          إعادة النظر في الرقابة المتعددة الأطراف بحيـث تـشمل في مجـال                          ورابعها هو الحاجة إلى     

  .                                                                                                         اختــصاصها كافــة النتــائج الدوليــة غــير المباشــرة المترتبــة علــى الــسياسات الاقتــصادية الوطنيــة   
                                                                                                       والرقابة لمنع الأزمات وضمان الاستقرار المـالي العـالمي تظـل مـسؤولية رئيـسية مـن مـسؤوليات                   

  .                                                                هـوده علـى الاسـتقرار الخـارجي وتقيـيم أسـعار الـصرف                                                    صندوق النقد الـدولي الـذي ركـز ج        
                                                           ً                                           يبرهن على فعاليته في منع الأزمة العالمية الأخيرة، وهـذا يرجـع جزئيـاً إلى عـدم تمييـز الآليـة                      ولم

                                                                                                     الموجودة بين البلدان من حيث تأثيرها على الاستقرار العام، أي أن الرقابـة لم تكـن أشـد علـى                 
                               ً       ً              وينبغي أن يكون هـذا التفريـق جـزءاً أساسـياً مـن        .         ة رئيسية                              البلدان التي تصدر عملات احتياطي 

                                                                                            الرقابة؛ ولكن ربما كان الأهم مـن ذلـك ضـرورة تـضمينه في آليـة معـززة ذات طـابع مؤسـسي          
                             وكما أوضحت الأزمـة، فـإن        .                                                           تهدف إلى تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي على الصعيد الدولي        
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                                          دة في دورة المعـاملات العالميـة ومعالجـة                                                                    مثل هـذه الآليـة لازم لتخفيـف حـدة التحـولات الـشدي             
                                                                  وينبغـي أن يتحـول وعـد مجموعـة الـدول العـشرين الخـاص                 .                                    مشكلة الاختلالات الماليـة العالميـة     

                                                                                                             بإنشاء إطار لتوليد نمو اقتـصادي عـالمي قـوي مـستدام متـوازن إلى أمـر واقـع، ومـن الـضروري                       
                                عــالمي إلى سـنوات عديــدة لكــي                                        إلا أنــه بينمــا سـيحتاج الاقتــصاد ال   .                              تفعيلـه علــى وجــه الـسرعة  

                                    ُ                                                           يستعيد توازنه بشكل مستدام لا يمكن أن يُترك تنفيذ مثل هذا الإطار العملي للمشاورات غـير               
                                                        فهو سيحتاج إلى ترسيخ مناسب في إطار نظـام متعـدد             .                                   الرسمية على مستوى مجموعة العشرين    

   .   ً       ً         عالاً وخاشعاً للمساءلة                                                           ً  الأطراف وإلى إنشاء آليات إنفاذ تجعل تنسيق السياسات العامة شيئاً ف
                                                                                         وخامــسها إمكــان إنــشاء نظــام عــالمي جديــد للاحتياطيــات لا يعتمــد بعــد الآن علــى      

                            فقـد أثبـت الـدولار أنـه       .                                                                           دولار الولايات المتحدة بوصـفه العملـة الاحتياطيـة الرئيـسية الوحيـدة          
              الـرغم مـن            وعلـى     .         ً       ً                                                               ليس مخزناً مستقراً للقيمة، وهذا شرط أساسي للعملـة الاحتياطيـة المـستقرة            

            ً                                  ً                                                             ذلك فإن كثيراً من البلدان النامية، المدفوعة جزئيـاً باحتياجـات التـأمين الـذاتي ضـد التقلـب في                    
                                                      ً     ً                                            أســـواق الـــسلع الأساســـية وضـــد تـــدفقات رأس المـــال، قـــد راكمـــت قـــدراً هـــائلاً مـــن هـــذه 

                                    وبالتـالي، تلـزم إقامـة نظـام          .                                                                الاحتياطيات في سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعـشرين         
                                                                                                  وينبغي لهـذا النظـام أن يـسمح بتجميـع أفـضل للاحتياطيـات علـى الـصعيدين الإقليمـي                      .    ديد ج

                                                                                                    والدولي، وينبغي ألا يستند إلى عملة وحيدة أو إلى عدة عملات وطنيـة، بـل ينبغـي أن يـسمح                    
                             لإنشاء نظام مالي عـالمي أكثـر     )                               التي من قبيل حقوق السحب الخاصة   (                          بانطلاق السيولة الدولية    

                                         ً                                                ومثــل هــذه الانطلاقــات للــسيولة الماليــة يمكــن أيــضاً أن تــسند تمويــل الاســتثمار في      .         ً   اســتقراراً
   .                                                    التنمية المستدامة الطويلة الأجل، على النحو المقترح أعلاه

  
                                     إصلاح الحوكمة في البنية المالية الدولية    

   ُ                                                                                  لــن يُكتــب النجــاح لأي مــن هــذه الإصــلاحات إذا لم تجــر معالجــة العجــز الــديمقراطي    
                                               ولا بد مـن إصـلاح هيكـل حوكمـة صـندوق              .                                 ض مصداقية مؤسسات بريتون وودز             الذي يقو 

                                                                                                    النقد الدولي والبنك الدولي بحيث يعكـس علـى نحـو مناسـب التغـييرات الـتي حـدثت في أوزان                     
                                                                                                الجهات الفاعلة في الاقتصاد العالمي، ولكـي يـصبح أكثـر اسـتجابة للتحـديات الراهنـة والمقبلـة،         

                                                ومــن المهــم عــدم الاكتفــاء بإعــادة التــوازن   .                    ســستين وفاعليتــهما                                ممــا يعــزز مــشروعية هــاتين المؤ
                                                                                            للقدرة التصويتية في هاتين المؤسستين، بل إعادة تشكيل وظائفهما بصورة جوهرية وتزويـدهما             
                                                                                                          بالموارد اللازمة لتمكينهما من القيام على نحو فعـال بـضمان الاسـتقرار المـالي العـالمي، وتنـسيق                   

   .                                  ير التمويل الإنمائي الكافي الطويل الأجل                          سياسات الاقتصاد الكلي، وتوف
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                                                                                         وتدعو الحاجة إلى إنشاء وكالة جديدة متعددة الأطراف لتنفيذ القواعـد الـتي ستوضـع                 
                                      فالمؤسسات القائمة، التي مـن قبيـل         .                                                ً       للتنظيم والإشراف الماليين الدوليين الأفضل والأكثر شمولاً      

                                              رار الماليين مؤسـسات شـديدة المحدوديـة مـن                                                      لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي ومجلس الاستق      
           ً                          وسـيلزم أيـضاً للـسلطة الماليـة          .                                                                           حيث نطـاق وظائفهـا وأدواتهـا، كمـا تفتقـر إلى التمثيـل الكـافي               

                                                                                                    الجديــدة المتعــددة الأطــراف أن تكفــل التماســك بــين الإطــار التنظيمــي المــالي العــالمي والقواعــد  
   .                       التجارية المتعددة الأطراف

  
                            كون العولمة منصفة ومستدامة؟                هل من الممكن أن ت    

 ُ                                                                                       أُنشأت المجموعـة الحاليـة مـن المؤسـسات والقواعـد المخصـصة لإدارة الاقتـصاد العـالمي               
                                                                                   سنة، مع تأسيس الأمم المتحدة وإنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعـة            ٦٠     قبل  

                شــهد العــالم                   ومنــذ ذلــك الحــين   ).      غــات (                                                         الاتفــاق العــام بــشأن التعريفــات الجمركيــة والتجــارة 
                                                                    ً ُ                    تغييرات كبرى، وعلى العكس من ذلك، فإن مؤسسات الحوكمة العالمية لم تشهد تغيراً يُـذكر               

                                    ً                                    وأصبحت الاقتـصادات الوطنيـة أكثـر ترابطـاً مـن ذي قبـل مـن                  .                             أو تكيفت مع المتغيرات ببطء    
                                                                              ّ                      خــلال التجــارة، والاســتثمار، والتمويــل، والهجــرة الدوليــة، والثــورات التكنولوجيــة في مجــاليّ   

   .              النقل والاتصالات
                                                                                 ومن الواضح أن النتائج الإنمائية في القرن الحادي والعشرين ستتشكل، إلى حـد كـبير،          

          ً                                                                       وواضح أيضاً أن أوجه عدم المساواة، مـن النـاحيتين الرسميـة ومـن ناحيـة                  .                    بفعل السياق الدولي  
                  دون موجـب مـن                                                                             الممارسات في القواعد الأساسية الفعالة في شتى أجزاء الاقتـصاد العـالمي تحـد        

                                        دراسة الحالة الاقتـصادية والاجتماعيـة في           وتدعو    .                                               الحيز السياسي العام الضروري لتعزيز التنمية     
ــالم  ــام          الع ــذا الع ــددة                      ه ــد المتع ــة وضــع القواع ــساق في عملي ــدم الات ــى أوجــه ع ــضاء عل                                                                                   إلى الق

          ذا يمكـن       وه ـ  .                                                                                الأطراف المتصلة بمختلف المجالات وبالأهداف الدوليـة مقابـل الأهـداف الوطنيـة            
   :                                                     تحقيقه عن طريق التقدم في تحقيق الإجراءات الرئيسية التالية

                                                                 ً                               تمكين السلطات الوطنية من اسـتعمال طائفـة مـن الـسياسات الإنمائيـة أكـبر كـثيراً مـن                       •  
ــة        ــات المعون ــق إصــلاح آلي ــدين الماضــيين، عــن طري ــذة في العق ــسياسات المنف ــة ال                                                                                             طائف

                                       وقواعد التجارة الدولية والنظم المالية؛
                                                                                                   التوسع الشديد في حصول البلـدان الناميـة علـى التكنولوجيـا علـى نحـو يمكـن مقارنتـه                       •  

                                         بالحصول على إمكانية الاتجار الدولي في السلع؛
                                      ُ                                                                  إنشاء نظـم عادلـة قابلـة للتنبـؤ والمقارنـة تُـستخدم للتنظـيم وتهـدف إلى تيـسير التحـرك                         •  

                                       الدولي للعمال ورؤوس الأموال على السواء؛
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                                                                                             طـابع المؤسـسي علـى تنـسيق الاقتـصاد الكلـي لمقابلـة التقلبـات الدوريـة، عـن                             إضفاء ال    •  
                                                                طريق إصلاحات في آليات الرقابة ونظام المدفوعات والاحتياطيات العالمي؛

ــذي ســيتطلب          •   ــر ال ــضريبي، الأم ــاون ال ــالي والتع ــال في التنظــيم الم ــسيق الفع ــق التن                                                                                                تحقي
                              قات الاســتثمار الأجــنبي، وهــو                                                         التخلــي عــن التنــافس الحكــومي الــضار لاجتــذاب تــدف 

                                  التنافس الذي حدث على مدار سنوات؛
                                                                                          تجنب خطر تغير المناخ عن طريق إجراء منسق علـى الـصعيد العـالمي يقتـضي عمليـات                     •  

                                                                                              تكيـــف بفـــضل بـــنى المعونـــة والتجـــارة والتمويـــل، في مجـــال وضـــع القواعـــد وتحديـــد  
   .              ستدامة العالمية                                              الأولويات، بحيث يتحقق تلاحمها مع الأهداف الإنمائية الم

                        ً                                                                   وتنظيم قواعد اللعبة توصلاً إلى تنمية عالمية مستدامة منصفة أمـر ضـروري، وإن كـان                  
                                            وتوفير المزيد من الوقت والمـوارد والمجـال          .                              ً                      غير كاف، لأن التنظيم يتعلق أيضاً بالجهات الفاعلة       

    ً     ً           ريكاً كـاملاً أمـر                                                                                    السياسي للبلدان النامية التي تعاني من ظروف أولية بائسة لازم لكي تصبح ش            
          ً     ً       ً    ً                                                                     لا يعتبر عملاً خيرياً أو عملاً دالاً على حسن نوايا الأقوياء، بـل يعتـبر ضـرورة حتميـة لتحقيـق              

                                   وســيلزم تطبيــق مبــدأ الحقــوق      .                                                                    الهــدف المــشترك المتمثــل في توســيع نطــاق التجــارة الدوليــة      
                تنمية وسـيلزم                                                                                   والالتزامات المشتركة وإن كانت متباينة، الذي تحدد بوصفه دالة على مستوى ال           

   .                                                   تطبيقه في الواقع وتضمينه في منظومة من القواعد الواضحة
                               وســتحتاج الجهــات الفاعلــة إلى   .                                                            وإعــادة تــشكيل القواعــد أمــر قولــه أســهل مــن فعلــه   

                                                                                                      الاتفــاق علــى أهــداف التنميــة المــستدامة العالميــة المــشتركة المــتعين الــسعي إليهــا، وســتحتاج إلى 
  .                                                                    ائــد صــافية للجميــع، فوائــد تخــدم الأجيــال الحاضــرة والمقبلــة                                       إقناعهــا بــأن التعــاون ســيأتي بفو 

ــافع ليــست         إلا ــافع الــصافية بأنهــا من                                                                                                      أنــه في إطــار أي مخطــط للتعــاون الــدولي يمكــن تــصور المن
                                                                                             متكافئة بالنسبة للجميع؛ وأي انعدام متوقع للمساواة في النتائج قـد يعرقـل التوصـل إلى حلـول      

                                                                         تويات المعيـشة، وبالتـالي في القـدرة علـى الـدفع، يتوقـع مـن                     ً                 ونظراً للفروق في مـس      .             عالمية فعالة 
                         ً                                                                             بعــض البلــدان أن تتحمــل حصــصاً أكــبر مــن التكــاليف الإجماليــة اللازمــة لتــوفير المنــافع العامــة  

                               ومــن ثم، فإنــه فيمــا يتعلــق   .                                                                       العالميــة، ممــا قــد يــضعف دوافعهــا للتعــاون في تــوفير هــذه الحــصص 
                             ً                         ن نمط تقاسم الأعداء المقترح هاماً بقـدر أهميـة مـدى                                             بوضع الاتفاقات المتعددة الأطراف سيكو    

   .                               الفوائد التي تجلبها المنافع العامة
                                                                                             ويجب على المجتمع الدولي أن يواجه حقيقة رئيسية ألا وهـي أن التنميـة غـير المتـساوية                    

                                       صادية أو مـن الناحيـة البيئيـة،                                                                                    التي جلبتها العولمة حـتى الآن لم تكـن مـستدامة مـن الناحيـة الاقت ـ               
                                                                ومع الوقت باتت البلـدان الناميـة أكثـر أهميـة وأفـضل               .                                     ولم تكن ممكنة من الناحية السياسية        بل
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ــاراً عميقــة وعواقــب أكثــر جــسامة      ــة آث        ً                                            ً                                                   انــدماجاً في الاقتــصاد العــالمي، وخلفــت الأزمــة العالمي
   .               بالنسبة للتنمية

ــدماج        ــة بانـ ــاً المرتبطـ ــرة دومـ ــاطر الحاضـ ــة فحـــسب المخـ ــة الراهنـ ــبرز الأزمـ ــا تـ                                                 ً                                                   وبينمـ
                         ً      ً                                     ً                              الاقتصادات الوطنية اندماجاً شـديداً في الاقتـصاد العـالمي لا تتعلـق المـسألة كـثيراً بـالتراجع عـن          
                                                                                                              العولمة، رغم أن الأزمة الجارية بأبعادها الكمية تفـرض مثـل هـذا الاتجـاه، بقـدر تعلقهـا بإعـادة                     

        معونـة                                                                     والوسائل المقترحـة لتنظـيم مـا يوجـد مـن بـنى مخصـصة لل                 .                              تشكيل منطقية بعملية العولمة   
                                 وبالمثل، فإن من المهم التغلـب        .                                                               والتجارة والتمويل تهدف إلى التغلب على أوجه النقص الراهنة        

                                                                                                      على أوجه النقص المؤسسية، والعلل الكامنة في عملية صنع القرار الراهنـة بالمنظمـات الرئيـسية                
               لبنك الـدولي،                                                                                    المسؤولة عن الحوكمة الاقتصادية العالمية، التي من قبيل صندوق النقد الدولي، وا           

              ً                                                                                           ومن الأهمية أيـضاً بمكـان القـضاء علـى أوجـه عـدم المـساواة فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الاشـتراك في                 
                                             وهنــاك حاجــة إلى تعزيــز التنــسيق العــالمي   .                                                         منظمــات أخــرى مــن قبيــل منظمــة التجــارة العالميــة 

                                                                                                      لعمليــة صــنع القــرار الاقتــصادي بهــدف تقليــل عــدد حــالات التــضارب بــين القواعــد المتعلقــة    
  .                              والمــسائل الإنمائيــة الأخــرى                                                                         بالتجــارة والمعونــة والــدين والتمويــل والهجــرة والاســتدامة البيئيــة  

ّ                                        الوقت الحاضر، لا توجد وكالة دوليـة تعـنى بـشكل منـهجي بمـسألتيّ التماسـك والاتـساق                   وفي                                                    
            بـاقتراح      ١٩٩٥                                     وعلـى الـرغم مـن التقـدم في عـام        .                                              في عملية وضع القواعـد المتعـددة الأطـراف        

                                                                                   المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لكي يمارس هـذا الـدور الحاسـم،                  لإصلاح  
   .                                                  لم يلق ذلك الاقتراح حينذاك سوى قدر متواضع من التأييد

         وتتطلــب   .                            ً      ً                                              وقــد قــدمت الأزمــة العالميــة دلــيلاً موجعــاً يكــشف ضــعف النظــام الــراهن     
                                          ذلك فيما بـين مجـالات الحوكمـة العالميـة                                            ً             مسالتا تغير المناخ والتغير الديموغرافي تماسكاً أكثر من     

                                       ومهمـا كـان شـكل المؤسـسة الـتي            .                                                            وبين عمليات صنع القرار على الصعيدين العـالمي والـوطني         
                                                                                                       ستقام لتحقيق التنسيق الدولي القائم على التشارك في المبادئ وشـفافية الآليـات يعتـبر إنـشاؤها                 

   .    ً     ً                             أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى على الإطلاق
  


